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تقريرقضية اليوم

علي حيدر

الــحــرب، واتضاح  بعد ستة أشهر من 
عة على 

ّ
المتوق إلى نتائجها  المؤشرات 

 الجبهات، لم يعد الحديث عن فشل 
ّ

كل
الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المعلنة 
قــائــمــة يقرّ  بــل حقيقة  تــقــديــر،  مــجــرد 
المفهوم  وهــذا  نفسه.  الإسرائيلي  بها 
يــنــســحــب عـــلـــى جــبــهــة لـــبـــنـــان وبــقــيــة 
جبهات الإســنــاد، رغــم أن البعض في 
لــبــنــان يـــحـــاول أن يــنــســب إلــــى الــعــدو 
مــا لا يــدّعــيــه مــن انــتــصــارات، مستدلًا 
بــتــفــوقــه الــتــكــنــولــوجــي والــعــمــلــيــاتــي 
الــــــذي يــمــكّــنــه مــــن تــحــقــيــق إنــــجــــازات 
 
ً
تــكــتــيــكــيــة غــيــر مــفــاجــئــة، ومــتــجــاهــا
النتائج الاستراتيجية للمعركة. وهذا 
ره معادو المقاومة في كل  أمر لطالما كرَّ
المـــراحـــل، ولـــم يــحــل دون الــتــحــريــر في 
عام 2000، ولا الانتصار في عام 2006.

حــــــــزب الــــــلــــــه، ومـــــعـــــه بــــقــــيــــة جـــبـــهـــات 
الإســنــاد، بحسب الأمـــن الــعــام لحزب 
انطلقوا  نــصــرالــلــه،  حسن  السيد  الــلــه 
ــاداً  ــنـ فــــي خـــيـــاراتـــهـــم الــعــمــلــيــاتــيــة إسـ
»رؤيــة نصر واضحة وبيّنة  لغزة من 
ومشرقة وآتــيــة«، على خــاف حمات 
أعداء  ها 

ّ
التي شن والتوهن  التشكيك 

المــــقــــاومــــة، مــتــغــافــلــن عــــن أن تــقــديــم 
الشهداء والتضحيات نتيجة طبيعية 
ــعــة فـــي مــواجــهــة عــــدو يــتــفــوق 

ّ
ومــتــوق

التدميرية  التكنولوجيا والقدرات  في 
ويحظى بدعم أميركي مطلق.

ــــق الإســــرائــــيــــلــــي 
ّ
ــم ذلــــــــك، لـــــم يــــحــــق ــ ــ رغـ

الإنــــجــــازات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي كــان 
يتوقعها منه الأميركي في الساحتن 
كان  ولــذلــك،  والفلسطينية.  اللبنانية 
 ،

ً
ــا ــ آجـ أم   

ً
مـــتـــوقـــعـــا، عــــاجــــا ــزال  ــ يــ ولا 

ــذا الــفــشــل إلـــى انــفــضــاض  أن يــــؤدي هـ
الإجماع الإسرائيلي حول الحرب وإلى 
كانت  التي  واشنطن  موقف  في  تبدل 
تداعياتها  ظــل  فــي  فيها،  تاما  شريكا 
عـــلـــى الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي وتـــقـــديـــراتـــه 
لمخاطر تورط الإسرائيلي في مستنقع 
ــلــــى الــــخــــطــــط الأمــــيــــركــــيــــة فــي  غـــــــزة عــ
المنطقة، رغم أن الاعتبارات السياسية 
والــشــخــصــيــة لــنــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه، 
 عــن تقديرهما لمــخــاطــر الإقـــرار 

ً
فــضــا

بــالــفــشــل وبـــمـــحـــدوديـــة قــــوة الــجــيــش 
فـــي مــواجــهــة مــقــاومــة مــحــاصــرة منذ 
أكثر من 15 عاما، ساهمت في تأخير 
تــداعــيــات الــحــرب بــصــورة حــادة حتى 

الآن على الداخل الإسرائيلي.
ــــي، لاعــــتــــبــــارات  ــركــ ــ ــيــ ــ ــك فـــــــإن الأمــ ــ ــذلـ ــ لـ
ــا لــتــبــنــي  مـــــتـــــعـــــددة، أســـــــــرع نــــضــــوجــ

مـــــرة جــــديــــدة تــــبــــدّت هـــشـــاشـــة الــســلــم 
الأهـــلـــي أمــــس مـــع الإعــــــان عـــن خطف 
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة فــي  ــ مــنــســق حـ
ــان، ومــــجــــدداً  ــمـ ــيـ ــلـ جـــبـــيـــل بــــاســــكــــال سـ
استثمار  إلـــى  نفسها  الــقــوى  ســارعــت 
الحادثة في توجيه أصابع الاتهام إلى 
الله، بمجرد إعــان الخبر، وقبل  حزب 
تحقيقاتها.  الأمنية  الــقــوى  تباشر  أن 
طائفي  وسعار  جنون  حفلة  فاندلعت 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــ ــلـــى مــــواقــــع الــ عـ
وصــــولًا إلـــى تــصــويــر الــحــادثــة »خــطــراً 
ت 

ّ
وجـــــوديـــــا« عـــلـــى المـــســـيـــحـــيـــن. وغـــــذ

شــديــدة  عــظــة  مسبقا  التجييش  حفلة 
ــدّة لــلــبــطــريــرك المــــارونــــي صــبــاحــا،  الـــحـ
تــوجّــه فيها إلــى »أمـــراء الــحــروب« بأن 
بأسلحتكم،  أقوياء  كم 

ّ
بأن تعتقدوا  »لا 

ــاء«، فــيــمــا  ــفــ ــعــ ــعــــف الــــضــ ــم أضــ ــتــ ــــل أنــ بـ
أكّـــــدت مـــصـــادر فـــي الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة 
»الأخبار« أن قيادة الحزب »حريصة  لـ
توجيه  تحبّذ  ولا  الأهــلــي،  السلم  على 
الاتـــهـــامـــات إلـــى أي طـــرف قــبــل انــتــهــاء 
ــنــــى عــــلــــى الــــشــــيء  ــبــ ــ ــيُ الــــتــــحــــقــــيــــقــــات لــ
مــقــتــضــاه«. ووضـــعـــت »تــخــلــي رئــيــس 
الحزب سمير جعجع عن حذره الأمني 
الــقــوات  وتــوجّــهــه إلـــى مــبــنــى منسقية 
إطــار  فــي  الجبيلية  مستيتا  بــلــدة  فــي 
لتحقيقات  المـــجـــال  وإفـــســـاح  الــتــهــدئــة 
القوى الأمنية التي تقوم بعمل جيد«. 
ــه الاتــــــهــــــام إلـــــــى أي  ــيــ ــــت تــــوجــ ــــضــ ورفــ
أن »كــل الاحتمالات  إلــى  جــهــة، مشيرة 
ــن ذلـــــك مــــع مــوجــة  ــ ــزامـ ــ مـــفـــتـــوحـــة«. وتـ
تــحــريــض وتــجــيــيــش وشــائــعــات، ومــع 
إقــفــال مــنــاصــري الــقــوات طــريــق جبيل 
الــــدولــــي ودعــــــوة الــــقــــوات إلــــى إضــــراب 
ها »الأحزاب 

ّ
عام في جبيل اليوم، وحث

والشخصيات الحليفة والمستقلة على 
الــوقــوف صفا واحـــداً استنكاراً وصــداً 
ــات الـــعـــامـــة  ــريــ ــحــ ــلـــى الــ لأي اعـــــتـــــداء عـ
ذ الجيش 

ّ
والخاصة في لبنان«. فيما نف

اللبناني انتشاراً أمنيا بن عن الرمانة 
والشياح تحسبا لأي اشكالات. 

وبحسب المعلومات فإن سيارة يُعتقد 
ــــوع »ســـــوبـــــارو« داخــلــهــا  بـــأنـــهـــا مــــن نـ
ــة مـــســـلـــحـــن، تـــــــردّد أن لــوحــتــهــا  ــعــ أربــ
أجــنــبــيــة، اعـــتـــرضـــت ســـيـــارة ســلــيــمــان 
لـــدى عــودتــه مــن واجـــب عـــزاء فــي بلدة 
الخاربة، عند مفترق يربط بلدة لحفد 
بطريق ميفوق - حاقل. ووُزع تسجيل 
صوتي زعم مرسله أنه كان يتحدث مع 
ســلــيــمــان عــنــدمــا اعــتــرضــه المــســلــحــون، 
وأنه سمعه يطلب منهم عدم قتله قبل 
أن ينقطع الاتصال. ولاحقا تم العثور 
عــلــى هــاتــف ســلــيــمــان فـــي بــلــدة تــحــوم 
الخاطفون  اســتــولــى  فيما  الــبــتــرونــيــة، 

على سيارته.
وعلمت »الأخبار« أن مخابرات الجيش 

ــرار وقــــف الـــحـــرب، بــشــكــل أو بــآخــر،  ــ قـ
ــار حــصــول  ــظـ ــتـ كـــونـــه لا يــســتــطــيــع انـ
تـــحـــولات ســيــاســيــة وشــعــبــيــة واســعــة 
إلى  تحتاج  الإسرائيلي  الكيان  داخــل 
مــزيــد مــن الــوقــت. وضــمــن هــذا الإطـــار، 
نصرالله  الــســيــد  مــوقــف  إدراج  يــمــكــن 
»الأميركي  بــأن  اعتقاده  عن  بالتعبير 
ســيــصــل إلــــى هــــذه الــنــقــطــة، وهــــو أمــر 
بـــاتـــت مـــؤشـــراتـــه جــلــيــة مــــع المـــواقـــف 
الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن 

ومنافسه دونالد ترامب.
أمــــام هـــذه الـــتـــحـــولات، يــصــبــح مطلب 
ــمـــود والــــثــــبــــات آكــــــدَ فــــي مــرحــلــة  الـــصـ
مــا قبل قطف الــثــمــار، كما أكّـــد الأمــن 

الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه. لــكــن فـــي مــثــل هــذه 
ــتــــي يــــكــــون فـــيـــهـــا الـــعـــدو  المـــحـــطـــات الــ
ــا يعلو  ــادة مـ ــ ــم، عـ ــاسـ ــام مــفــتــرق حـ ــ أمـ
اختار  العدو  أن  إلا  التهديدات.  سقف 
بـــهـــدف تغيير  ــى الأمــــــام  إلــ يــنــدفــع  أن 
المعادلة من بوابة استهداف القنصلية 
الإيرانية والتأسيس لمعادلات جديدة، 
ولـــذلـــك وصــفــه الــســيــد نــصــرالــلــه بــأنــه 
 المــفــاجــأة التي 

ّ
حـــدث »مــفــصــلــي«. لــكــن

ــــم تــحــســب  ــــدو لـ ــعـ ــ ــــادة الـ ــيـ ــ ــبــــدو أن قـ يــ
ــرار المـــرشـــد الأعــلــى  لــهــا حــســابــا هـــي قــ
لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الــســيــد علي 
الــخــامــنــئــي بــصــفــعــة مـــضـــادة تــدفــعــه 
في  بالتطورات  الندم، ما سيدفع  إلــى 
يأمله الإسرائيلي  مسار مختلف عما 

ويراهن عليه.
ــوازاة ذلــــك، يــاحــظ أن الــصــراخ  ــ فـــي مــ
لا يــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــل يشمل أعــــداء المــقــاومــة فــي الــداخــل 
التشكيك  الذين بدأ بعضهم  اللبناني 
المقاومة وإنجازاتها. ومن  في جــدوى 
ضمن هذه الإنجازات المتصلة بلبنان 
ومقاومته، تبديد رهانات العدو على 
ــاع لــبــنــان ومــقــاومــتــه  إمــكــانــيــة إخـــضـ

بالتهويل على وقع الحرب التدميرية 
فــي غــــزة، ونــجــاح المــقــاومــة فــي فــرض 
وقـــائـــع مــيــدانــيــة فـــي شـــمـــال فلسطن 
المـــحـــتـــلـــة، بـــكـــل مــــا تــحــمــلــه مــــن أبـــعـــاد 
إضافة  وعملياتية.  ردعــيــة  ومفاعيل 
إلــى نجاحها فــي ردع الــعــدو عــن شن 
حـــرب عــلــى لــبــنــان حــتــى الآن، وصـــولًا 
إلــــى فــــرض مــعــادلــة حــمــايــة المــدنــيــن، 
دة ردّ عليها  بــاســتــثــنــاء حــــالات مـــحـــدَّ
استحضار حقيقة  ويكفي  الله.  حــزب 
أن لــبــنــان يــخــوض مــعــركــة مــنــذ ستة 

التي تتولى التحقيق تعمل على تفريغ 
 IT هــاتــف ســلــيــمــان، وهــــو مـــســـؤول الـــــ
ــفـــرع الــرئــيــســي لــبــنــك بــيــبــلــوس،  فـــي الـ
لــتــبــنّ مــع مــن تــواصــل حــديــثــا ومـــا إذا 
تــهــديــدات، ولتحليل  أي  ى 

ّ
تلق قــد  كــان 

ــا الاتـــصـــالات المـــوازيـــة بــمــا يكشف  داتــ
ــم مـــعـــن واكــــب  ــ ــنــــاك رقــ ــان هــ ــ مــــا إذا كــ
ــاط احتفاظ  ســيــره. واســتــغــربــت الأوســ
الـــخـــاطـــفـــن بـــهـــاتـــف ســلــيــمــان لمــســافــة 

طويلة واستياءهم على سيارته.

اللبنانية  المناطق  غالبية  فيما  أشهر 
دة، بل إن معظم الجنوب لا يزال  مُحيَّ
إلــى كل ما تقدّم  سكانه فيه. ويُضاف 
اكــتــشــاف الــعــدو بشكل مــلــمــوس مــدى 
تصميم حـــزب الــلــه عــلــى مــواجــهــة أي 

عدوان أيا تكن التضحيات.
كــل ذلـــك، سيكون حــاضــراً لــدى العدو 
فــي المــرحــلــة الــتــي تــلــي الــحــرب، والــتــي 
د الــســيــد نــصــرالــلــه أبــــرز معالمها،  حــــدَّ
وموازين  لبنان...  »قــوة  عزز 

ُ
بأنها ست

الــــــــــردع فـــــي لــــــبــــــنــــــان...«، مــــشــــيــــراً إلــــى 

ــاز »المـــبـــوكـــل«،  ــغــ مـــوضـــوع الــنــفــط والــ
ولافتا إلــى أن »هــذا المــوضــوع بحاجة 
إلـــى  عـــاج بــكــل الأحــــــوال« بــالاســتــنــاد 
إلى إنجازات المقاومة. وبالاستناد إلى 
هذه الإنجازات أيضا، وصف نصرالله 
الليطاني،  لجنوب  الــعــدو  يطرحه  مــا 
ــأنــــه »كـــــــام فــــــــارغ« انـــطـــاقـــا مــــن أن  بــ
»الـــوقـــائـــع  ونــتــائــج الـــحـــرب هـــي الــتــي 
ســتــفــرض الــنــتــائــج ولــبــنــان فــي موقع 
الـــقـــوة«، وهـــو مــوقــف صــريــح وحــاســم 
ــة -  ــقــــاومــ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــــضــــور المــ

آمال خليل

لا تــقــتــصــر نــكــبــة مــيــس الــجــبــل جـــراء 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر منذ  الــ
ستة أشهر على تدمير بيوتها وتعثر 
الخسائر  إن  بــل  الــزراعــيــة،  مواسمها 
في  التجاري  بالقطاع  لحقت  الكبرى 
ــعــد ســوقــا مركزيا على 

ُ
ت الــتــي  البلدة 

مستوى الجنوب. 
فـــــــي وســـــــــط مـــــيـــــس الـــــجـــــبـــــل أمـــــــس، 
انـــــهـــــمـــــك حـــــســـــن عــــيــــســــى وأحـــــمـــــد 
ــيــــب الــــبــــضــــائــــع فــي  ــتــــوضــ حـــــيـــــدر بــ
الــــســــوبــــرمــــاركــــت الــــتــــي يــشــغــانــهــا 
لنقل ما أمكن منها وتلف ما انتهت 
صاحيته، مستغلن ساعات الهدوء 
القليلة قبل أن يضطرا للمغادرة بعد 
انـــتـــهـــاء مـــراســـم تــشــيــيــع الــشــهــيــديــن 
عــــبــــاس دعـــيـــبـــس والمـــســـعـــف حــســن 
عساف. منذ الصباح وحتى ساعات 

ــد الــــظــــهــــر، ازدحـــــمـــــت الـــبـــلـــدة  ــعـ ــا بـ ــ مـ
لم  الذين  النازحن  أهلها  بمئات من 
أسابيع  منذ  بلدتهم  منهم  كثر  يــزر 
ــيـــة.  ــلـ ــيـ بـــســـبـــب الاعـــــــتـــــــداءات الإســـرائـ
ة منذ ذلك 

ّ
تغيّرت معالم المنازل والأزق

كــان في ساحة  الأكبر  التغير  الحن. 

الـــبـــركـــة حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت الــــغــــارات 
 

َّ
 ومـــحـــال

َ
ــنــــازل ــيــــرة مــ فـــي الأيــــــام الأخــ

سوّتها بالأرض. تتجوّل نسرين رزق 
وابــنــتــهــا بــتــول وحــفــيــدتــهــا آلاء بن 
الدمار. تشير آلاء )12 عاما( إلى ركام 
منزل جدها وعمها ومنازل أقربائها 
من آل خشفة. ركام الدمار في الشارع 
والأبــواب  بالزجاج  اختلط  الرئيسي 
تطايرت  الــتــي  والبضائع  الحديدية 

من داخل المستودعات. 
عند مدخل البلدة الجنوبي من ناحية 
المعادي،  العاصي  موقع  قبالة  بليدا، 
الشمالي لجهة حــولا،  المــدخــل  وعــنــد 
قــبــالــة مــوقــع المـــنـــارة، تــتــراصــف مبان 
وسجاد  مفروشات  لمعارض  ضخمة 
ــمــت 

ّ
تــحــط وأثــــــــاث  مـــنـــزلـــيـــة  وأدوات 

واجهاتها بسبب الغارات والقذائف.
مـــخـــتـــار مـــيـــس حـــســـن قــــبــــان يــمــلــك 
للمفروشات، ومنذ   ومعرضا 

ً
معما

ــد 
ّ
ــدء الــــعــــدوان، لـــم يــتــمــكــن مـــن تــفــق بــ

مــســتــودعــاتــه الـــتـــي لـــم يــفــرغــهــا من 
شاحنات  فــي  »نقلها  لأن  الــبــضــائــع 
كـــبـــيـــرة قــــد يـــعـــرّضـــنـــا لـــاســـتـــهـــداف. 
ــا تـــيـــسّـــر مــن  ــك، نـــقـــل الـــبـــعـــض مــ ــذلــ لــ
ــاصـــة  بـــضـــاعـــتـــه فـــــي ســــيــــارتــــه الـــخـ
عــلــى دفـــعـــات«. ويــلــفــت إلـــى أن ميس 
المــنــاطــق كــافــة  تستقطب زبـــائـــن مـــن 
بــســبــب تـــنـــوّع أســواقــهــا وانــخــفــاض 
ســعــر الــبــضــائــع بــالمــقــارنــة مـــع المـــدن 
الــكــبــيــرة، »وكــنــا قــد جــهّــزنــا بضاعة 
لموسم الشتاء وما سيليه من مواسم 
الأعياد والصيف«. مصطفى قاروط 
ــى 

ّ
الـــــذي كــــان يــلــتــقــط صـــــوراً لمـــا تــبــق

ألـــواح شمسية فــي محله بعدما  مــن 
إلى  الــغــارات بالبضائع  دفــع عصف 
ــارع، يــشــيــر إلـــى أن ســـوق ميس  الـــشـ
ــر 

ّ
 ومــؤســســات تــوف

ّ
كـــان يــضــم مــحــال

اكتفاء ذاتيا للمنطقة الحدودية.

 النظر عن الشكل والصورة - في 
ّ

بغض
جنوب الليطاني.

إلـــــــى ذلـــــــك الـــــحـــــن، اســــتــــجــــدّ مــتــغــيّــر 
الــــــــرد الإيــــــرانــــــي الــــــــذي مـــــن الــــواضــــح 
أنـــه ســيُــعــيــد إنـــتـــاج المــشــهــد الإقــلــيــمــي 
مــــة مــع  لــتــصــبــح صــــورتــــه أكــــثــــر مــــاء
د الــكــثــيــر من  ــدِّ ــبــ ــ حــقــيــقــة الـــوقـــائـــع، ويُ
ــلــة، وهو 

ّ
ــضــل

ُ
الخاطئة والم الــتــصــورات 

العام  الأمــن  بحسب  يفرض  مستجدّ 
ر 

ّ
يحض »أن  الجميع  على  الله،  لحزب 

أمــــوره وأن يحتاط  ــب 
ّ
يــرت نــفــســه وأن 

بالحد الأدنى«. إلا أنه كان صريحا في 
تفاؤله وكــون ما أقــدم عليه العدو هو 
»حماقة« ستفتح »بابا للفرج الكبير، 
لِــحــســم هـــذه المــعــركــة والانــتــهــاء منها 

قريبا«.

د لما بعد الحرب
ّ

حزب الله يمه

باقون في جنوب الليطاني

معراب »حريصة على التهدئة«

ر بعد خطف مسؤول قواتي
ّ

توت

نكبة ميس الجبل مضاعفة

 سيؤدي 
ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

الفشل إلى انفضاض 

الإجماع الإسرائيلي 

ل 
ّ

حول الحرب وإلى تبد

في موقف واشنطن 

مناصرو القوات أقفلوا 

طريق جبيل وإضراب 

عام اليوم

تدمير كامل لـ 65 

وحدة سكنية وجزئي 

ر 165 
ّ
لـ 650 وتضر

مؤسسة تجارية 

الجبل  بلدية ميس  رئــيــس  وأوضـــح 
ــار« أن  ــبــ »الأخــ ـــ عــبــد المــنــعــم شــقــيــر لــ
المسح الأولــي لــأضــرار أظهر وجود 
ــدة ســكــنــيــة مــــدمّــــرة تــدمــيــراً  ــ 65 وحــ
ــدة ســكــنــيــة مــدمّــرة   و650 وحــ

ً
كـــامـــا

 
ً
جزئيا، إضافة إلى تضرر 165 محا

ومـــؤســـســـة تـــجـــاريـــة بــشــكــل جـــزئـــي. 
وأوضــــح أن المــحــال الــتــي تمتد على 
كيلومتر ونصف  عــن  تقل  لا  مسافة 
كيلومتر على الطريق العام تحتوي 
عــــلــــى بــــضــــائــــع بـــــعـــــشـــــرات مـــايـــن 
ــا أصــحــابــهــا  ــتــــوردهــ الــــــــــدولارات اســ
ــدوان، ولا ســيــمــا الــســجــاد  ــ ــعـ ــ قــبــل الـ
والــحــرامــات. كــمــا أشـــار إلـــى خسائر 
ـــي فــي  ــزراعــ ــ ــقـــطـــاع الـ جــســيــمــة فــــي الـ
البلدة التي تزدهر فيها زراعة القمح 
والـــتـــبـــغ، إضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر مــنــازل 
تراثية يعود بناؤها إلى ما قبل 150 

عاما.

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

باسكال سليمان )من الويب(

)الأخبار(

شهدت الساعات الـ24 الماضية كثافة كمية ونوعية في عمليات حزب الله ضد 
مواقع وتجمعات العدو وثكناته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، توّجها 
بإسقاط طائرة من دون طيار من نوع »هيرمس 900« )كوخاف(، وهو ما 
وصفته وسائل إعلام العدو بأنه »ضربة مؤلمة«، و»إنجاز لحزب الله، إذ إنها 
الطائرة الكبرى للقيام بمهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية على 
سيّرة 

ُ
والم بــقــدرات هجومية«.  إلــى تمتعها  والــفــرق، إضــافــة  الألــويــة  مستوى 

بالقدرة  وتتمتع  السرب 166،  يديرها  »إلبيت«،  المتطورة من تصنيع شركة 
على التحليق لمدة تصل إلى 36 ساعة متواصلة على ارتفاعات عالية.

للطائرات،  بصاروخ مضاد  الطائرة  توثيقاً لإسقاط  الله  حــزب  نشر  وفيما 
ذكرت القناة 12 العبرية أمس أن القوات الجوية الإسرائيلية بدأت التحقيق في 

الظروف التي أدّت إلى إسقاط الطائرة.
واستهدف حزب الله أمس مربضاً  مُستجداً لمدفعية العدو في محيط موقع 
تجمع  مُستحدث  على  انقضاضية  بمُسيّرة  جــويــاً  هجوماً  وشـــنّ  المــنــارة، 
لجنود العدو وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، 
ورداً  الصاروخية.   بالأسلحة  مـــزارع شبعا  زبــديــن  فــي  ثكنة  استهدف  كما 
على  اعتداءات العدو على منطقة البقاع، استهدفت المقاومة مقر قيادة الدفاع 
الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة  الصاروخية والمدفعية في يوآف 

بعشرات صواريخ من صواريخ الكاتيوشا.
ذ حزب الله السبت عدداً من العمليات ضد مواقع جيش العدو، فاستهدف 

ّ
ونف

هجوميّة  بمُسيّرة  الــعــاصــي  مــوقــع  فــي  ــســيّــرات 
ُ
الم على  منظومة  التشويش 

انقضاضيّة، ومربض الزاعورة  براجمة صواريخ كاتيوشا، وموقع  رويسات 
العلم في تلال كفرشوبا، وثكنة  زبدين في مزارع شبعا. وفي القطاع الشرقي، 
استهدف الحزب تجمعاً لجنود   العدو في محيط موقع راميا، وضرب موقع 
 المالكية بصاروخ بركان، إضافة إلى موقع  جل  العلام وانتشار لجنود العدو 
بين الموقع ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان. كما استهدف تجمعاً لجنود 
العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شتولا، وآخــر في محيط ثكنة شوميرا، 
ونقطة  الجرداح بصاروخ بركان. ونعى حزب الله المقاوم عبد الأمير حسن 

حلاوي من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.
وفي إطار التحذير مما ينتظر إسرائيل فيما لو استمرت الحرب أو توسّعت، 
كتب جدعون ليفي في »هآرتس«، بمناسبة مرور نصف سنة على الحرب، 
»يبدو أنها لن تكون هذه المرة الأخيرة التي نحيي فيها هذه الذكرى، وليست 
لدى أحد في إسرائيل فكرة بشأن الكيفية التي ستكون فيها نهاية إحدى 
بينما  أضــرارهــا بسرعة مذهلة  تتراكم  والــتــي  تاريخنا،  فــي  الــحــروب  أبشع 
إنجازاتها توازي الصفر، وهي فعلياً غير موجودة«. ورأى أن »نصف السنة 
الثاني يمكن أن يكون أسوأ من الأول؛ فاجتياح رفح يمكن أن يتسبب بمذابح 
قارَن بما فعلناه سابقاً، وإذا حدث ذلك، فإن الشمال سيشتعل، وإيران 

ُ
لا ت

للغاية«،  رعــب حقيقية  دخــول سيناريوهات  عــدم  الأفضل  إذاً، من  ستثور. 
إذ إن »إســرائــيــل ستواصل استقبال جثث أســراهــا كما جــرى فــي الأمــس، 
تاريخها ستجد إسرائيل  الأولــى في  الحرب، وللمرة  إلى  الضفة  وستنضم 
نفسها وحيدة في مواجهة هذا كله. فمن الأفضل أن نتوقف الآن، ويجب وقف 
ف الحرب. نصف سنة من الحرب كان 

ْ
كل نظريات نهاية العالم المرعبة، ووق
كافياً بالنسبة إلينا، وأكثر من كافٍ«.

إلى  لبنان  الحدود مع  المطلة على  الأثناء، دعا رئيس مجلس مستوطنة  في 
حياتنا  ذهــبــت  »لــقــد   :

ً
قــائــلا الشمالية،  المستوطنات  إلــى  المستوطنين  ــادة  إعـ

كلها هباءً، وهذه أطول عملية إخلاء في تاريخ المطلة ونحن نفقد مجتمعات 
بأكملها«. 

اً ونوعاً
ّ

ف العمليات كم
ّ
المقاومة تكث

إعلام العدو:

إسقاط »هيرميس« ضربة مؤلمة

الإثنين  8  نيسان  2024  العدد  5173الإثنين  8  نيسان  2024  العدد  5173

خبر
علم
و

ل
ّ

المجلس العدلي معط

مع تكليف القاضي جمال الحجار بمنصب النائب العام التمييزي، لم يعد بمقدور المجلس 
العدلي عقد جلساته في الدعاوى المحالة عليه، ولا يمكن حلول أيّ قاض مكانه في عضوية 
الـــوزراء، الأمــر غير الممكن حاليا، ما   بموجب مرسوم يصدر عن مجلس 

ّ
المجلس العدلي إلا

 جلسات المجلس العدلي المدرجة على لائحة الاجتماع »طارت« مسبقا.
ّ

 كل
ّ
يعني أن

وكان الحجار عُنّ عضواً في المجلس العدلي بحكم ترؤسه الغرفة السابعة لمحكمة التمييز 
الجزائية.

محمد فرحات محامياً استئنافياً في جبل لبنان

م مركز محامٍ 
ّ
يستعدّ أحد مستشاري وزير العدل هنري خوري، القاضي محمد فرحات، لتسل

عــام استئنافي فــي جبل لبنان، وهــو فــي الأصــل قــاض منفرد فــي جــديــدة المــن بحسب آخر 
تشكيات قضائية حصلت في عام 2017.
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تقريرتقرير

فاتن الحاج

لــأســبــوع الــثــالــث، تــنــجــح تــحــركــات 
تـــــحـــــالـــــف الــــــــقــــــــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
واتـــــحـــــاد المـــعـــلـــمـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
فـــي إقــفــال المــكــتــب الــرئــيــســي لــوكــالــة 
»أونــــــروا« ومــكــاتــب مــديــري المــنــاطــق 
ومديري المخيمات ومكاتب الشؤون، 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى اجـــــــــراءات عــقــابــيــة 
اتخذتها إدارة الوكالة بحق موظفن 
مــبــدأ  »خــرقــهــم  بــســبــب  فلسطينين 
مع  تضامنهم  بإعلانهم  الحيادية« 
غــزة. وفي محاولة واضحة للضغط 
عــلــى المـــحـــتـــجّـــن، لـــوّحـــت »أونـــــــروا« 
ــفــــن  ــر دفــــــــع رواتــــــــــــب المــــوظــ ــيــ ــأخــ ــتــ بــ
ـــن ذوي  ــ ــئــــن مـ لــــلاجــ والمــــــدفــــــوعــــــات 

الحالات الصعبة.
ومــنــعــت الــلــجــان الــشــعــبــيــة الــتــابــعــة 
ــرة الــعــامــة لــلــوكــالــة،  ــديـ لــلــتــحــالــف المـ

ود
ّ

زينب حم

قــبــل عـــام، كــشــف مــهــنــدس مــن دائــرة 
الـــهـــنـــدســـة فـــي بـــلـــديـــة بـــيـــروت عــلــى 
مبنين على العقار 1002 في منطقة 
ــى بــإخــلائــهــمــا لأن  الأشــرفــيــة وأوصــ
الناحية  مــن  سليم  »غــيــر  وضعهما 
ــــع مــحــافــظ بــيــروت 

ّ
الإنـــشـــائـــيـــة«. وق

القاضي مـــروان عــبــود قــرار الإخــلاء 
وأحاله إلى التنفيذ. ولدى اعتراض 
وكيل آخر المقيمن في أحد المبنين، 
ــام  ــهــ ــم خـــــــــوري وســ ــ ــالـ ــ الــــــزوجــــــن سـ
ــــود اســـتـــشـــاريـــا  ــبـ ــ ـــــف عـ

ّ
ــل ــ جــــمــــيّــــل، كـ

بإجراء كشف ثان، فأفاد الأخير بأن 
المبنى لا يحتاج إلى الإخلاء.

تـــقـــريـــر مـــهـــنـــدس  ـــا أن  ـــحــ بــــــدا واضــ
ــوه ومـــــنـــــسّـــــق مـــع  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــة مـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
أصـــحـــاب الـــعـــقـــار مـــن أجــــل إخـــلائـــه، 
فــتــراجــع المــحــافــظ عـــن الـــقـــرار، لكنه 

ــــلاوس، مـــن دخــــول مــركــز  ــــي كـ دوروثــ
الــــــوكــــــالــــــة فـــــــي ســــبــــلــــن الـــخـــمـــيـــس 
الماضي، ولم تفلح محاولات الأخيرة 
بالدخول بالقوة مستعينة بعناصر 
الــقــوى الأمــنــيــة. وحــمّــل المعتصمون 
ــة المـــــمـــــارســـــات  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ كـــــــــــلاوس مـ
الجائرة ضد الموظفن، ناعتن إياها 
بالـ »صهيونية«. وأعلن التحالف أن 
منع من دخول المخيمات 

ُ
كلاوس ست

داخــل  ــروا  ــ أونـ ومـــراكـــز  الفلسطينية 
المناطق  المخيمات وخارجها في كل 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا شــخــصــا غـــيـــر مـــرغـــوب 
»تــنــفــيــذ  أن  ــان،  ــيــ بــ فــــي  ورأى،  فـــيـــه. 
الإجــراءات التعسفية بحق الموظفن 
ــة يــعــنــي  ــبـ ــاسـ قـــبـــل الــتــحــقــيــق والمـــحـ
ــتـــهـــداف الــعــامــلــن فـــي المــؤســســة  اسـ
الـــدولـــيـــة، بـــنـــاءً عــلــى أجـــنـــدة تتعلق 
الصهيونية   - الأميركية  بالمشاريع 
التي تهدف إلــى إنهاء وكالة أونــروا 

لـــم يــقــتــلــع »ســــوســــة« الـــفـــســـاد الــتــي 
بــقــيــت تــنــخــر، لــتــعــيــد أخـــيـــراً تــمــريــر 
قرار جديد بإخلاء المبنى، إذ أوصت 
 20 الهندسة في تقرير في  مصلحة 
 »الوضع الإنشائي 

ّ
آذار الماضي بأن

لــلــبــنــاء غــيــر ســلــيــم كــمــا تـــبـــنّ بــعــد 
على  ويتوجب  عليه،  الكشف  إعــادة 
 الــــشــــاغــــلــــن الإخـــــــــلاء وتــكــلــيــف 

ّ
كــــــل

مــكــتــب هــنــدســي مــتــخــصّــص لإجـــراء 
الدراسة اللازمة«.

مــــصــــادر فــــي بـــلـــديـــة بــــيــــروت لــفــتــت 
إلــــى أن »مــصــلــحــة الــهــنــدســة تــركــت 
 المــبــانــي الآيـــلـــة لــلــســقــوط وتــركّــز 

ّ
كـــل

اهتمامها على هذا المبنى لإخلائه«. 
يـــحـــاول  ــام 2016،  ــ مـــنـــذ عـ ــه  ــ أنـ عــلــمــا 
ــنـــى إجــــبــــار الــــزوجــــن  ــبـ أصــــحــــاب المـ
على الإخـــلاء بــلا طــائــل. وفــي شباط 
مــن الــعــام المــاضــي، استغلوا الــهــزات 
الأرضــــيــــة الـــتـــي ضـــربـــت لــبــنــان بعد 

فـــي لــبــنــان«. ولــفــت إلـــى مـــا تــقــوم به 
ــريـــض وتـــشـــويـــه«  كــــــلاوس مــــن »تـــحـ
اتــهــا مـــع عـــدد مـــن الأحــــزاب  فـــي لــقــاء

والمسؤولن اللبنانين.
ــا، ادعــــــــت »أونــــــــــروا«  ــهــ ــان لــ ــيــ وفــــــي بــ
أن الإغلاق المستمر لمكاتب الوكالة من 
محتجن، اعتراضا على »الإجــراءات 
ــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــوكـــالـــة  الإداريـــــــــــة الــ
بــحــق أحـــد المــوظــفــن، بــدأ يــؤثــر على 
خــدمــات الــوكــالــة المــقــدمــة لــلاجــئــن«. 
وتــذرعــت بــعــدم قـــدرة المــوظــفــن على 
الــــــوصــــــول إلـــــــى المــــكــــاتــــب لــلــتــلــويــح 
ــيــــرات فــــي مـــدفـــوعـــات  بــــحــــدوث تــــأخــ
المــقــاولــن والمــــورديــــن، مــا يــؤثــر على 
ــع الـــــجـــــاريـــــة، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ المـ
حدوث تأخيرات في تعين الموظفن 
الموظفن  وتحضير كشوفات رواتــب 
 عن المدفوعات للاجئن 

ً
المقبلة، فضلا

من ذوي الحالات الصعبة.

ــمــوا مــع مصلحة 
ّ
زلــــزال تــركــيــا، فــنــظ

ــيـــروت كــتــاب  الــهــنــدســة فـــي بــلــديــة بـ
إخــلاء العقار برمّته، وأخــذوا إشــارة 
النائب العام الاستئنافي في بيروت 
زياد أبو حيدر، بعد موافقة المحافظ. 
ف 

ّ
وإثــر اعــتــراض وكيل الــزوجــن، كل

عــبــود الاســـتـــشـــاري راشــــد سركيس 
ــه أنـــه  ــد لــ الـــكـــشـــف عـــلـــى الـــبـــنـــاء فــــأكّــ
»ليس هناك خطر انهيار، وأن المبنى 
ــقــات في 

ّ
يــحــتــاج إلــــى مــعــالــجــة تــشــق

إطار الصيانة الدورية«.
وقبل شهر، مُرر تقرير إخلاء العقار 
مكتب  على  أوراق  كــدســة  بــن   1002
ــــق  ـ

ّ
أدق أن  دون  ــــن  »مـ ـــعـــه 

ّ
فـــوق ــبـــود  عـ

التقرير   
ّ
أن أعـــرف  أو  مــضــمــونــه  فــي 

كــمــا  نـــفـــســـه«،   1002 لــلــعــقــار  ــعـــود  يـ
إلــى »أنني  »الأخــبــار«، مشيراً  لـــ أكّــد 
أكثر من 2000 معاملة يوميا،  ــع 

ّ
أوق

ــــــق بــعــد تــوقــيــع المــهــنــدســن 
ّ
ولا أدق

ــيــــان  ــــف بــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وأدرجــــــــــــــــت قـــــــــوى الـ
ــار حــمــلــة تــحــريــض  ــ »أونــــــــروا« فـــي إطـ
ــاء  ــتــــراء عــلــى المــحــتــجــن، »فــــالادّعــ وافــ
ــــلاق المــكــاتــب الإداريـــــــة تــســبّــب  بــــأن إغـ
بــتــأخــيــر المــشــاريــع غــيــر صــحــيــح، لأن 
 
ً
يأخذ وقتا طويلا المشاريع  عــدداً من 
البيروقراطية  بسبب  لسنوات  يمتد 
إلــى  الإدارة، إضـــافـــة  تــمــارســهــا  الــتــي 
ــتـــســـويـــف والمـــمـــاطـــلـــة فــي  ــيـــاســـة الـ سـ
تحسن الخدمات التي لا تــزال قائمة 
حتى الآن، والشواهد كثيرة على ذلك. 
أما التبرير حول التمويل المالي فغير 
المانحة  ــدول  الــ مــن  عـــدداً  صحيح لأن 

أعلنت استمرار تقديم المساعدات«.
كــذلــك اســتــمــر إقــفــال مــــدارس الــوكــالــة 
دير  ثانوية  ومنها  البص،  مخيم  في 
يـــاســـن الـــتـــي يــديــرهــا رئـــيـــس اتــحــاد 
المــعــلــمــن، فــتــح شـــريـــف، الـــــذي قـــررت 
ــالــــة تــجــمــيــد عـــمـــلـــه، فــيــمــا نــظــم  الــــوكــ

خـــــصـــــوصـــــا فــــــــي أمــــــــــــور الــــتــــرمــــيــــم 
»التراجع  والسلامة العامة«. ووعد بـ
ــذار بــالإخــلاء، ووقــف العمل  عــن الإنـ
بالقرار أو إعادة الكشف على البناء 

من جديد«.
ــادر فــي  ــ ــــصــ ــن جــــهــــتــــهــــا، تـــعـــيـــد مــ ــ مــ
ــــلاء  ــة قـــــــرار الإخــ ــنـــدسـ ــهـ مــصــلــحــة الـ
إلـــى »خــطــر وقـــوع المــبــنــى الآخـــر في 
الــعــقــار«. وعــن سبب إخــلاء المبنين 
مـــــهـــــدّداً  فــــقــــط  أحـــــدهـــــمـــــا  كــــــــان  إذا 
بالانهيار، أشــارت إلى أنه »إذا وقع 
البناء الأمامي فقد يقع على الخلفي، 
أنــه لا يمكن إخــلاء مبنى وترك  كما 
آخــر فــي عــقــار واحـــد، خــصــوصــا إذا 

كان هناك خطر انهيار«.

داخل  تضامنية  اعتصامات  الاتــحــاد 
ــرات جــابــت  ــيــ ــســ مــــــــدارس أونـــــــــروا ومــ

الشوارع المحيطة بها.
فــي الــســيــاق، بــرز مــوقــف لعضو كتلة 
المــوســوي،  إبــراهــيــم  للمقاومة  الــوفــاء 
ــــؤون  ــــشـ لـــجـــنـــة الـ ــه إلـــــــى أن  ــيــ ــفــــت فــ لــ
وزيــر  مــن  طلبت  النيابية  الــخــارجــيــة 
ــة عــــبــــد الـــــلـــــه بــــــو حــبــيــب  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
كــلاوس حــول جولاتها على  مساءلة 
الــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن، مــشــيــراً إلــى 
ــه الــــذي  ــلــ ــزب الــ ــ ــاء حــ ــقــ ــا طـــلـــبـــت لــ ــهــ أنــ
سياسيا  دوراً  تلعب  لكونها  »رفـــض 
أثمان  تدفيع  وتريد  إنسانيا،  وليس 
لـــكـــل حـــــرّ شــــريــــف فــلــســطــيــنــي وغــيــر 
فلسطيني«، فيما يُلاحظ غموض في 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  موقف 
ــفــــارة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لــبــنــان  والــــســ
حــــيــــال ســــلــــوك الـــــوكـــــالـــــة، مـــــا يـــطـــرح 

علامات استفهام كثيرة.

د بتأخير الرواتب
ّ

رون تهريبة إخلاء مبنى في الأشرفيةإقفال مكاتب »أونروا« مستمر والمديرة تهد
ّ
مهندسو البلدية يمر

قانون »منع التطبيع 

مع نظام الأسد« الذي 

ه الكونغرس ينذر 
ّ

يعد

بمزيد من موجات 

الهجرة إلى لبنان

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(

تقَريرتقَرير

رضوان مرتضى

ــوفٍ لــــدى  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــر فـــــــــرار مـ ــبــ ــن خــ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل
ـــن الــــدولــــة لــيــحــظــى بــأهــمــيــة  جـــهـــاز أمـ
ــارّ هـــو دانـــي  ــفـ اســتــثــنــائــيــة، لــــولا أن الـ
الرشيد، مستشار المدير العام للجهاز 
ب،  قرَّ

ُ
اللواء طوني صليبا وصديقه الم

ولولا أن صليبا نفسه هو من توسّط 
لدى مدّعي عام التمييز لنقل الموقوف 
إلــــى ســجــن جــهــاز أمــــن الــــدولــــة، حيث 
ر ظروف إقامة فندقية للمحظيّن.

ّ
وف

ُ
ت

لذلك، كائنا من كان المتورّط في تهريب 
الــرشــيــد، تــقــع المــســؤولــيــة فــي الــدرجــة 
الأولى على صليبا الذي أعطاه رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي مهلة لإعادة 
المــوقــوف تحت طائلة وضعه  اعــتــقــال 
 اللواء 

ّ
في التصرّف أو الاستقالة. ولأن

ع أن يتوجّه 
ّ
يعرف صديقه جيداً، توق

الــرشــيــد إلـــى ســوريــا حــيــث لــه أقــــارب. 
ــل أعــمــال  لـــذلـــك، لــجــأ صــلــيــبــا إلــــى رجــ
ــــوري طــالــبــا مــســاعــدتــه. وبــالــفــعــل،  سـ
مه 

ّ
أوقــف الأمــن الــســوري الرشيد وسل

ــن الـــدولـــة خليل  إلــــى الــضــابــط فـــي أمــ
ــــى ســجــن  يُـــنـــقـــل إلـ ــــون مـــقـــابـــل أن لا  عـ

العام  المدير  المــركــزي. كما لعب  رومية 
لــأمــن الــعــام الـــلـــواء الــيــاس البيسري 
دوراً في استعادة الموقوف والتنسيق 

مع القضاء. 
ــتـــعـــادة  لـــكـــن الـــبـــيـــان الـــــــذي أعــــقــــب اسـ
الــرشــيــد كـــان أكــثــر فــظــاعــة مـــن واقــعــة 
الفرار نفسها. فبدل أن تحاول المديرية 
لمــلــمــة فــضــيــحــة غــيــر مــســبــوقــة بفتح 
راحــت  المــقــصّــريــن،  ومحاسبة  تحقيق 
في  فزعمت  إنجازاً خياليا.  تستجدي 
ــذت 

ّ
بــيــان أن »قــــوّة مــن أمـــن الـــدولـــة نــف

عملية أمنية مشتركة داخــل الأراضــي 
الرشيد  توقيف  إلــى  أفضت  الــســوريــة 
م إلى الأمــن العام اللبناني«. 

ِّ
الــذي سُل

ــد المـــوقـــوف  ــيـ عـ
ُ
ــا حـــصـــل، أ ــم كـــل مـ ــ ورغـ

إلــــى مـــركـــز حــمــايــة الــشــخــصــيــات من 
حــيــث هــــرب. ولــضــبــضــبــة الــفــضــيــحــة، 
الشخصيات  سُجِن معه مدير حماية 
العميد ب. ب. )يُحال على التقاعد بعد 
قبل  التقصير،  بسبب  ليومن  أشهر( 
ليكونوا  عناصر  ببضعة  يُستبدل  أن 
ــة يــتــحــمّــلــهــا  ــيـ كـــبـــش فـــــــداء. والمـــســـؤولـ
ونائبه  صليبا  والــتــضــامــن  بالتكافل 

فراس الشوفي

ــيـــس الــقــبــرصــي  لا تـــخـــرج زيـــــــارة الـــرئـ
لبيروت  خريستودوليسدس  نيكوس 
اليوم عن سياق التطوّرات التي تعصف 
بـــقـــبـــرص، الــداخــلــيــة مــنــهــا والمــرتــبــطــة 
ــالـــدور الــذي  بــالــعــوامــل الــخــارجــيــة، وبـ
تبحث عنه سلطات البلاد على صعيد 

الإقليم في محاولة لدرء المخاطر.
فالجزيرة الملاصقة والمرتبطة مصيريّا 
بـــالـــتـــطـــوّرات عـــلـــى الـــشـــاطـــئ الــشــرقــي 
سنوات  منذ  عــرضــة  بــاتــت  للمتوسّط، 
للتهديد مــع انــــدلاع الــحــرب الــســوريــة، 
اللجوء مــن ســوريــا ولبنان.  ومــوجــات 
وتحوّل بحرها إلى قبرٍ لعشرات وربّما 
مئات من النازحن الهاربن من الموت 
للسورين  تجمّع  إلى  وبرّها  والجوع، 
الـــذيـــن يــنــشــدون الـــوصـــول إلـــى أعــمــاق 

القارة الباردة.
ومــــن قــلــب أوروبـــــــا إلــــى قـــبـــرص، يجد 
الــيــمــن المـــتـــطـــرف فـــي عـــنـــوان الــلــجــوء 
ــمــا لـــلـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة، يــدفــع 

ّ
ســل

)والقبارصة(  الأوروبــيــن  بالمسؤولن 
إلى تدارك ما يرونه مخاطر سياسيّة، 
فــعــلــيــة أو جــذريــة  تــغــيــيــرات  مـــن دون 

تجاه ملفات المنطقة.
عدوانية  نيقوسيا  تــتــهــدّد  حــن،  وفــي 
تـــركـــيّـــة وتـــحـــضـــيـــرات حــربــيــة صــامــتــة 
حملة  بعد  جنوبا  بالتوسع  ومعلنة، 
ــالــــي مــن  ــمــ ــتــــريــــك فـــــي الـــــجـــــزء الــــشــ ــتــ الــ
الـــجـــزيـــرة، تــحــوّلــت قــبــرص أيــضــا إلــى 
ــيـــن، وبــــاب  ــلـ ــيـ ــرائـ ــل لـــإسـ ــمـ ــة عـ ـ

ّ
ــط مـــحـ

حدة لتسويق وهم »الميناء 
ّ
للولايات المت

الــعــائــم« حتى تستكمل إســرائــيــل ذبح 
ة وتجويعهم.

ّ
أهالي غز

فهل جاء الرئيس القبرصي لبحث حلٍ 
أم  لبنان،  مــع  المشتركة  ات 

ّ
للملف جــدّي 

لإكــمــال مــا بــدأتــه الــصــحــف القبرصية 
ــام مــن هــجــوم عــلــى لــبــنــان؟ بكل  قــبــل أيـ
ــار مـــــا ســيــحــمــلــه  ــظــ ــتــ ــانــ الأحـــــــــــــوال، وبــ
ــيــــوم، يــمــكــن تــســجــيــل عـــدّة  الـــرئـــيـــس الــ
نقاط حول استمرار المقاربة الأوروبية 
تــجــاه مــلــف الـــنـــازحـــن بــشــكــل عــــام في 
ــنـــان، وتــــجــــاه ســــوريــــا. مــــن دون أن  ــبـ لـ
القبرصي،  بالموقف  الــجــزم  ذلــك  يعني 
الــــذي كــشــفــت زيـــارتـــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــقــبــرصــي وقــبــلــه مــديــر الاســتــخــبــارات 
 الـــحـــدود البحرية 

ّ
ــى مــلــف

ّ
ــذي يــتــول )الــ

المــــشــــتــــركــــة بـــــن نـــيـــقـــوســـيـــا وبــــيــــروت 
ودمــــشــــق(، جــانــبــا يــمــكــن الــبــنــاء عليه 

للوصول إلى تفاهمات مشتركة.
الغربية  الــدول  مــحــاولات  أوّلًا، تستمر 
ــل، بـــالـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــائـ ــ ــــوسـ وبـــشـــتـــى الـ
لبنان للتعامل مع اللاجئن السورين 

مع 152 آلية إلى ديــوان المدير العام، 
على قضاة وسياسين ورجال أعمال 
ســوريــن ولــبــنــانــيــن، عــلــمــا أن دانــي 
ـــرز لــه أربعة 

ُ
الــرشــيــد نفسه كــان قــد ف

عناصر لحمايته!
الــــذي يفترض  الــجــهــاز   

ّ
أن ــرب  ــ والأغــ

 عــمــلــه مــكــافــحــة الــفــســاد وحــمــايــة 
ّ
أن

الأمـــن الــقــومــي لــلــبــلاد، تــحــوّل أخــيــراً 
إلى أشبه ما يكون بـ »تاجر سلاح«! 
إذ كــان سبّاقا فــي اســتــدراج عشرات 
عروض الأسلحة من دون أي مراقبة 
مــــن رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــتــي 
ــان أي كـــان  ــكـ ــإمـ يــتــبــع لـــهـــا، وبــــــات بـ
شــراء الــســلاح مــن المديرية بناء على 
موافقة مــن المــديــر أو نائبه، وهــو ما 

هذا المنطق يعبّر عن المعايير المزدوجة 
اللجوء  مسألة  مقاربة  فــي  الفاضحة 
ــا  والــنــازحــن الــســوريــن. فـــدول أوروبـ
القانون  مع  تتعامل  إجــمــالًا،  الغربية 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي وفــقــا لمــصــالــحــهــا. 
وهي لا تخجل من طرح فكرة الترحيل 
الــقــســري، حــتــى وصـــل الأمــــر برئيس 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــتــشــي ســونــاك 
إلى طرح خطة ترحيل إلى روانــدا، أو 
إنــشــاء مــخــيــمــات تــجــمّــع عــلــى شاكلة 
ســجــون لتتمّ »فــلــتــرة« الــنــازحــن كما 
»المناسبن«  واستقبال  ألمانيا،  تفعل 
ــادة »غــيــر المــنــاســبــن« مع  مــنــهــم وإعــــ
ــــوة أربـــعـــة أو خــمــســة آلاف يـــورو  رشـ
للعودة إلى بلادهم، بينما يُمنع على 
لبنان اتخاذ أي إجــراء بالتنسيق مع 
ــــذا لا يعني  الــســلــطــات الـــســـوريـــة. وهـ
الــقــســري مــن قبل  أن خــطــوة الترحيل 
، بل على العكس من 

ً ّ
لبنان تشكّل حلا

ذلـــك قــد تسبب انــفــجــاراً داخــلــيــا، لكن 
مــبــدأ الــغــربــيــن فـــي هــــذه الــحــالــة هو 

الكيل بمكيالن.
ــدول الــغــربــيــة في  ــ ــدل أن تــســاهــم الــ ــ وبـ
عملية الإعــــادة الــطــوعــيــة إلـــى ســوريــا، 
ــــؤون الــلاجــئــن  تــــمــــارس مـــفـــوّضـــيـــة شــ
ضغوطها إلى جانب منظمات مدعومة 
مــن الــخــارج للتهويل مــن الــعــودة إلــى 
ــنــــي مــن  ــة الـــخـــطـــر الأمــ ــعـ ــا بـــذريـ ســــوريــ

العميد حسن شقير، كون القرارات في 
المديرية تؤخذ بالإجماع.

ــريــــب الـــــرشـــــيـــــد، وهــــو  ــهــ فـــضـــيـــحـــة تــ
المـــديـــر الـــســـابـــق لمــكــتــب وزيـــــر الــعــدل 
سليم جريصاتي، وصاحب  السابق 
ــع فــــي مـــديـــنـــة زحــلــة  ــ ــواسـ ــ الـــنـــفـــوذ الـ
وجــــــوارهــــــا، لـــيـــســـت أولـــــــى الـــعـــثـــرات 
التي  ولــن تكون آخــرهــا، في المديرية 
المحسوبيات  بروائح  أروقتها  تضج 
ــدءاً مــن  ــ ــ والـــصـــفـــقـــات والمــــخــــالــــفــــات بـ
لــديــوان  رئيسا  ع.(  )ع.  مــدنــي  تعين 
المـــديـــر الـــعـــام خـــلافـــا لــلــقــانــون الـــذي 
ــوان ضــابــط  ــ ــديـ ــ يـــفـــرض أن يــــــرأس الـ
ع 

ّ
قائد أو عام )عقيد أو عميد(. ويوز

صلوا 
ُ
مجلس القيادة 352 عسكريا ف

اتخاذ الإجــراءات  بالمنطق الأمني عبر 
ــة لمـــنـــعـــهـــم مــن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة والأمــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
الوصول إلى شواطئ أوروبا، وبإعادة 
ــي الــبــحــر.  ــن يـــتـــم الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــ مــ
وعلى مستوى الدعم الإنساني والمالي، 
أبـــداً أي  تــخــدم  فــإن الخطط الحالية لا 
بيوتهم،  إلى  النازحن  لعودة  مشروع 
بــــل إلـــــى تــثــبــيــت بـــقـــائـــهـــم فــــي لـــبـــنـــان، 
ــق 

ّ
لأســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة مــــحــــضٍ، تــتــعــل

أوروبــا  بالموقف من سوريا، وبحماية 
مــن نــازحــن غير مــرغــوب بهم وانتقاء 
والشهادات  والحرف  المعارف  أصحاب 
ــاج وســــوق  ــ ــدمـ ــ ــيـــاســـات الانـ لـــخـــدمـــة سـ

العمل.

اســـتـــفـــاد مـــنـــه مــــســــؤولــــون وضـــبـــاط 
ومــــديــــرون عـــامـــون يــحــصــلــون على 
إلــى خطوط رباعية  أسلحة )إضــافــة 
ودراجـــات وآلــيــات( بالسعر الرسمي 
الــســوداء.  الــســوق  بسعر  ويبيعونها 
، ســـعـــره 

ً
فـــمـــســـدس »غــــــلــــــوك«، مـــــثـــــلا

الرسمي 700 دولار ويُباع في السوق 
 FN السوداء بـ 3500 دولار، ومسدس
الــــذي يــبــلــغ ســعــره الــرســمــي حــوالــى 
12000دولار،  بــــ  يـــبـــاع  يـــــورو   2000
ــراف المـــؤهـــل أول هـــ.  ــإشــ وكــــل ذلــــك بــ
أ. المـــســـؤول عـــن مــلــف بــيــع الأســلــحــة 

الخاصة باللواء صليبا. 
كــذلــك يــجــري الــحــديــث عـــن نــحــو 100 
مها مسؤول 

ّ
ألف طلقة رصــاص يتسل

الدولة السورية على العائدين.
ثــانــيــا، فــي الــوقــت الـــذي تستشعر فيه 
بـــالـــخـــطـــر،  الأوروبــــــــــــي  ــنــــوب  الــــجــ دول 
تــســتــمــر الــــــدول الــغــربــيــة الـــكـــبـــرى، ولا 
ــدة وفـــرنـــســـا  ــحــ ــتــ ســـيـــمـــا الــــــولايــــــات المــ
الملف  إلى  بالنظر  وبريطانيا،  وألمانيا 
ــداء للحكومة  ــعـ الـ الـــســـوري مـــن زاويـــــة 
السورية، عبر فرض مزيد من العقوبات 
الــجــائــرة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري ودعــم 
المجموعات الانفصالية في الشرق بما 
ــا ويــضــرب  يـــحـــرم الـــدولـــة مـــن مــــواردهــ
الاقتصاد الــســوري، ورفــض أي تعديل 
فـــي المـــوقـــف قــبــل »تــغــيــيــر الــنــظــام« من 
يــطــالــب  وبــيــنــمــا  ــرار 2254.  ــقــ الــ خـــلـــف 
بوقف  السورية  الحكومة  الأوروبــيــون 
الخدمة الإلزامية في سوريا، يشجعون 
المستوطنن في فلسطن  على عسكرة 
المحتلة، وعلى عودة دولهم إلى الخدمة 
الإلزامية على خلفية الحرب الروسية - 

الأوكرانية.
ــيــــس  ــرئــ ــعــــى الــ ــــن يــــســ ــ ــي حـ ــ ــ ثـــــالـــــثـــــا، فـ
ــى نـــقـــاش ضـــبـــط الــبــحــر  ــ الـــقـــبـــرصـــي إلـ
للبنان،  زيــارتــه  في  كأولوية  لبنان  مع 
تــســتــعــد ســــوريــــا لــلــنــتــائــج الـــكـــارثـــيـــة 
ــانــــون الـــــــــذي يـــــعـــــدّه الـــكـــونـــغـــرس  ــقــ ــلــ لــ
التطبيع  »منع  عــنــوان  تحت  الأميركي 
مــع نــظــام الأســــد« فــي الأشــهــر المقبلة، 
بــمــا يــنــذر بــمــزيــد مــن مــوجــات الهجرة 
 
ّ
إلـــى لــبــنــان وأوروبـــــا. أمـــا لــبــنــان، فيئن
هـــو الآخـــــر تــحــت الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
المــتــفــاقــمــة، بــيــنــمــا تــــــزداد الــعــصــبــيــات 
الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة فــيــه والـــنـــزعـــات 
الــعــنــصــريــة ضـــد الــنــازحــن الــســوريــن 
جراء التنافس على سوق العمل وعلى 
الموارد وفي سياق الأجندات السياسية 
الداخلية، ومن تصاعد نقمة النازحن 

على اللبنانين.
ــة الـــنـــزوح الـــســـوري والـــلـــجـــوء إلــى  ــ أزمـ
ما 

ّ
حل في لبنان وحــده، إن

ُ
قبرص، لا ت

يــبــدأ الــحــل مــن عــواصــم الــغــرب لتغيّر 
سياساتها تجاه سوريا ولبنان. وبدل 
الــقــبــرصــي للضغط  الــرئــيــس  أن يــأتــي 
ــلـــومـــات،  ــعـ ــحّــــت المـ ــنـــان إن صــ ــبـ ــلـــى لـ عـ
فـــالأفـــضـــل الــعــمــل مـــع بـــروكـــســـل، ومــع 
وإيــطــالــيــا  ومــالــطــا وتشيكيا  الــيــونــان 
ــا عـــلـــى تــعــديــل  ــيـ ــانـ ــبـ والـــبـــرتـــغـــال وإسـ
ــيـــاســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــجــاه  سـ
المــنــطــقــة، وثــنــي الأمــيــركــيــن عــن فــرض 
 

ّ
مــزيــد مــن الــضــغــوط والــعــقــوبــات، وإلا
الأوروبــــــــي  الـــجـــنـــوب  دول  فــلــتــســتــعــد 
ــــدة، ولـــــن يــكــون  ــديـ ــ ــات هـــجـــرة جـ ــوجــ لمــ
تضبط  أن  الأمنية  الحلول  باستطاعة 
ـــل الــــــدول 

ّ
الـــبـــحـــر مـــــع اســــتــــمــــرار تـــحـــل

والاقتصاد في هذا الشرق المظلوم.

مــواكــبــة المــديــر الــعــام الــرائــد خ. ع. من 
ــعــبــة الإداريّــــــــة الــعــمــيــد ع. 

ّ
رئـــيـــس الــش

م. أســبــوعــيــا بــحــجــة اســتــخــدامــهــا في 
ستخدم 

ُ
الــرمــايــة، مــن دون أن ت حــقــول 

أبــداً، ومــن دون معرفة مصيرها. فهل 
الأسلحة  بيع  يُراقب مسألة  من  هناك 

في المديرية العامة لأمن الدولة؟
ــر لـــلـــهـــدر.  ــ ــاب آخــ ــ ــنـــزيـــن بــ ــبـ ــائـــم الـ قـــسـ
ألف  بعت 125 

ُ
، ط

ً
المــاضــي، مثلا العام 

 عدد 
ّ
قسيمة بنزين )20 ليتراً(، علما أن

الـ 4 آلاف،  عناصر المديرية لا يتعدّى 
من بينهم 150 ضابطا. ومع حصول 
كـــل ضـــابـــط عــلــى 27 قــســيــمــة شــهــريــا 
والمؤهل على 10 قسائم، فإن مجموع 
مــا تحتاجه المــديــريــة يصل إلــى نحو 

نصف ما يُطبع من قسائم.
أما في التشكيلات والتعيينات فحدّث 
ولا حــــرج عـــن تـــدخـــلات الــســيــاســيــن 
آخــر  تــعــيــن  أو  لتشكيل ضــابــط هــنــا 
هناك. ويؤكد ضباط أنه بعد موافقة 
ــوزراء عــلــى تطويع  ــ الـ رئــاســة مجلس 
جــــريــــت 

ُ
ــلـــجـــهـــاز، أ ــنـــاصـــر جــــديــــدة لـ عـ

امـــتـــحـــانـــات شــكــلــيــة ومُـــــــررت طــلــبــات 
مـــن دون اخـــتـــبـــارات بـــنـــاءً لمــراجــعــات 
ــي أحــــــزاب  ــؤولــ ــســ مــــن ســـيـــاســـيـــن ومــ
ورجال أعمال! كما تمّ تمديد خدمات 
 وصــلــوا ســن التقاعد سنة 

ً
30 مــؤهــلا

بمراكز  يلتحقوا  أن  دون  من  إضافية 
المحسوبن  مــن  ومعظمهم  خدمتهم، 
عـــلـــى مـــرجـــعـــيـــات ســيــاســيــة وأولـــهـــم 
الــحــكــومــة، ليحصل كــل منهم  رئــيــس 
على عشر بونات بنزين شهريا وهو 

في منزله.  
ومع اقتراب موعد إحالة رئيس شعبة 
الــشــؤون الإداريــــة إلــى الــتــقــاعــد، تبذل 
له،  للتمديد  مضنية  جهوداً  المديرية 
وخــصــوصــا أن ضــبــاطــا فـــي المــديــريــة 
يـــرونـــه بــمــثــابــة »صـــنـــدوق أســـرارهـــا« 
في ما يتعلق بالصفقات والتلزيمات 
ــيــــات والأفــــــــراد وقــســائــم  وتــــوزيــــع الآلــ
المــــــحــــــروقــــــات ومــــبــــيــــعــــات الأســــلــــحــــة 
العميد  قصد  الغاية  ولهذه  وغيرها. 
شــقــيــر الأمــــن الـــعـــام لمــجــلــس الـــــوزراء 
ــتـــراح  مـــحـــمـــود مــكــيــة لــلــبــحــث فــــي اجـ
الــتــمــديــد لــرئــيــس شعبة  فــتــوى تتيح 
الشؤون الإدارية، وفي السياق لشقير 
نفسه الذي يحال على التقاعد في آب 

المقبل.
كل ذلك فيما الجهة الرقابية المفترضة 
عــلــى جـــهـــاز أمــــن الــــدولــــة، أي رئــاســة 
ــوزراء، فــي سبات عميق. لا  الــ مجلس 
بل يعمد الجهاز أحيانا إلى استغفال 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، كــمــا حـــدث عندما 
طـــلـــب الـــرئـــيـــس نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي فــي 
شــبــاط الــعــام المــاضــي ســحــب الآلــيــات 
والأفراد التابعن للجهاز الموضوعن 
بتصرّف شخصيات والعناصر خلافا 
لـــلـــقـــانـــون. إذ مــضــى شــهــر كـــامـــل من 
دون أن يكلف أحد نفسه عناء تنفيذ 
الطلب قبل أن تنفجر فضيحة الرشيد 
تجاهل  إلــى  الحكومة  رئيس  ويتنبّه 
أوامــــره، فــلــوّح بـــإجـــراءات عقابية في 

حال الامتناع عن تنفيذ قراره. 
ما يحدث في الجهاز ينبغي أن يفتح 
لــة قــيــادتــه.  الــبــاب واســعــا أمــــام مــســاء
الاقــــتــــصــــادي  الانــــهــــيــــار   

ّ
أن صـــحـــيـــح 

ــزة الأمـــنـــيـــة فـــي مــقــتــل،  ــهــ أصـــــاب الأجــ
الدولة  أمــن  الــذي يشهده  ت 

ّ
التفل لكن 

لا مثيل له في بقية الأجهزة بما يكاد 
يحوّله إلى ميليشيا.

جهاز أمن الدولة: هدر ومخالفات وتجارة  سلاح!
الرئيس القبرصي يزور لبنان اليوم

 أزمة النازحين يبدأ من بروكسل ونيويورك
ّ

حل

عيد داني 
ُ
بعد فراره واستعادته أ

الرشيد إلى »السجن الفندقي« 

نفسه الذي هرب منه

)مروان بو حيدر(
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تحقيق

فؤاد بزي

الأخــيــرة، عرض  الحكومة  في جلسة 
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي 
بــعــضــا مــــن الـــخـــســـائـــر عـــلـــى الــقــطــاع 
ــرّر 8  ــ ــــضـ ــنــــوب: »تـ الـــــزراعـــــي فــــي الــــجــ
ــــع مـــــن الأراضـــــــــي  ــربـ ــ ــر مـ ــتــ ــــن مــ ــــايـ مـ
المزارعن  من   %75 وفقدان  الزراعية، 
اقترح  وبالنتيجة  دخــلــهــم«،  مــصــدر 
مـــيـــقـــاتـــي إعــــــان المـــنـــطـــقـــة »مــنــكــوبــة 
الأضـــــــــرار   

ّ
أن ــا  ــمــ ــ ــيّ ســ ولا  زراعـــــــيـــــــا، 

المــقــبــلــة«.  الــســنــوات  عــلــى  ستنسحب 
لاحـــقـــا، خــــرج وزيـــــر الــــزراعــــة عــبــاس 
الحاج حسن بتصريح يقدّر خسائر 
الــقــطــاع الــزراعــي فــي الــجــنــوب وحــده 

»3 مليارات دولار«.  بـ
ــرات هــــذه  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ مــــــا هــــــي مــــــصــــــادر تــ
ــاك مـــــصـــــدران لــهــذه  ــنــ الـــخـــســـائـــر؟ هــ
الأول يعتمد على دراسة  التقديرات؛ 
ــائـــي  ــمـ بــــرنــــامــــج الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الإنـ
)UNDP( المتعلقة بالأشهر الأولى من 
الحرب لغاية نهاية 2023 بشأن الأثر 
البيئي لــلــعــدوان عــلــى لــبــنــان والـــذي 
جـــــرى تــضــمــيــنــه فــــي مــــن الـــشـــكـــوى 
لترفعها  البيئة  وزارة  أعــدّتــهــا  الــتــي 
العدو الصهيوني في  الحكومة ضدّ 
الأمم المتحدة. أما الثاني، فهو يعتمد 
عـــلـــى تــــقــــديــــرات صــــــــدرت الأســــبــــوع 
الماضي عن مصلحة الزراعة في بنت 
ل الركيزة الأهم لدى 

ّ
جبيل والتي تمث

لحجم  تقديراتها  عــن  الــزراعــة  وزارة 
الأضرار.

يــقــول تــقــريــر الــــــــUNDP، إن الــتــدمــيــر 
ي شمل الآتــي: 60 خيمة زراعية، 

ّ
الكل

ــتـــودعـــات  مـــسـ مـــــن  مــــربــــع  مـــتـــر   600
مــتــر  ألــــــــف   285 إحـــــــــــراق  الأعـــــــــــــاف، 
ــن بــســاتــن الـــزيـــتـــون والمــــوز  مـــربـــع مـ
الأبــيــض،  بالفوسفور  والحمضيات 
نـــحـــل، و700  قــفــيــر  نــحــو 250  دمـــــار 

أنــــه قضي  تـــبـــنّ  رأس مـــاشـــيـــة. كــمــا 
في بعض  الموسمية  المحاصيل  على 
مناطق الجنوب بسبب تزامن توقيت 
ــــدء المـــعـــركـــة فــــي تـــشـــريـــن الأول مــع  بـ
مـــوســـم قـــطـــاف الـــزيـــتـــون والــــخــــروب، 
ثـــم مـــع مـــوســـم قـــطـــاف الـــعـــســـل. وفــي 
هـــذه الــفــتــرة أيــضــا، انــكــفــأ المـــزارعـــون 
القمح  لزراعة  أراضيهم  عن تحضير 
والــحــبــوب، مــا ســيــؤدّي إلـــى خــســارة 
ــر الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــــزراعــــة  ــ ــ الأسـ
عــاوة  كــامــل.  السنوي بشكل  دخلها 
ــــرت ســـــال الـــتـــوريـــد  ـ

ّ
ــأث ــ ــك، تـ ــ ــ عـــلـــى ذلـ

ــع  ــ ــحــــرب بـــشـــكـــل واسـ ــالــ الـــــزراعـــــيـــــة بــ
النطاق، ولا سيّما الإنتاج الحيواني 
أبقار وماعز، ومصانع منتجات  من 

الحليب.
كــانــت هـــذه الــتــقــديــرات الأولـــيـــة التي 
لـــم يــتــم تــقــريــشــهــا مـــن قــبــل المــنــظــمــة، 

الــتــي  ــة  ــزراعــ الــ تـــقـــديـــرات وزارة  لــكــن 
جرى تقريشها إلى خسائر بقيمة 3 
فإنها بجزء أساسي  مليارات دولار، 
تستند إلى تقدير أولي غير احترافي 
الزراعي  بالقطاع  الاحقة  للخسائر 
فـــي مــنــطــقــة بــنــت جــبــيــل، تــشــيــر إلــى 
يا في 12 مصنعا 

ّ
كل الإنــتــاج  »توقف 

من الحجم الكبير للأجبان والألبان، 
الليترات  آلاف  يوميا  تستقبل  كانت 
مـــن الــحــلــيــب، وتــحــولــهــا إلـــى أجــبــان 
وألبان تباع في كامل المنطقة الممتدة 
مـــن الــجــنــوب وصـــــولًا إلـــى بـــيـــروت«. 
كما يــقــول إن الإنــتــاج الــحــيــوانــي في 
مـــزارع الماشية والــدواجــن فــي قضاء 
ــكـــســـة«،  ــنـ »الـ ـــ ــنـــت جـــبـــيـــل تــــعــــرّض لـ بـ
تـــام  بــشــكــل  مــــزرعــــة   200 قـــفـــلـــت 

ُ
أ إذ 

عــلــف  ــــن دون  مـ بـــقـــيـــت  »والمـــــــواشـــــــي 
الشاحنات  إيصال  على  القدرة  لعدم 

إلــــى الـــقـــرى الــــحــــدوديــــة، ولــلــحــد من 
الـــخـــســـائـــر والــــحــــصــــول عـــلـــى أمـــــوال 
بسرعة بسبب إضرارهم للخروج من 
قراهم باع المزارعون الأبقار بأسعار 
متهاودة، فانخفض سعر البقرة إلى 
 
ّ
لــلــرأس، علما أن أقــل من 1000 دولار 

كــمــا  دولار،   2500 يـــتـــجـــاوز  ثــمــنــهــا 

لتغطية الحاجة المحلية منها.
ــــن، وصــــف عضو  ــــدواجـ وفــــي قـــطـــاع الـ
الــنــقــابــة الــلــبــنــانــيــة لـــلـــدواجـــن سمير 
ــال المــــــــــزارع فــــي الـــجـــنـــوب  ــ عــــاشــــور حــ
وحدها،  بليدا  في  التامة«.  »الإبــادة  بـــ
وفــي مزرعة واحــدة أبيد 12700 طير، 
يــعــرف أصحاب  لا  الشعب  وفــي عيتا 
المـــزارع ما جــرى عليها، وفــي عيترون 
أحجم المزارعون عن التربية الآن، علما 
الــعــدوان تسبّب بتدمير 12 مزرعة   

ّ
أن

بشكل تام، بحسب عاشور، بالإضافة 
ــــن المــــــــــزارع المـــقـــفـــلـــة.  إلــــــى عــــــدد آخــــــر مـ
عــاشــور  فيقسمها  الــخــســائــر،  وحــــول 
يــن، خسائر مباشرة تطاول  إلــى جــزء
أفـــواج الــدجــاج التي تــأثــرت بالعدوان 
فنفقت بشكل مباشر بالقصف، أو لم 
يعد المــزارع قــادراً على الوصول إليها 
وهي  مباشرة،  غير  وخسائر  فنفقت، 

ــر، بــحــســب عـــاشـــور الــــذي يشير  ــبـ الأكـ
ــزارع الفرصة  إلــى خــســارة أصــحــاب المـ
لــتــربــيــة 4 أفـــــواج مـــن الـــدجـــاج بسبب 
طــول المــدة الزمنية لــلــعــدوان، فــالمــزارع 
كــل 45 يوما،  الطيور  فــوجــا مــن  ينتج 
ــا يــعــنــي عـــــدم دخــــــول نـــحـــو مــلــيــون  مــ
فـــروج الــســوق المحلية. بــالإضــافــة إلى 
مــا ســبــق، يشير عــاشــور إلـــى خسائر 
البيّاض  الدجاج  مــزارع  على مستوى 
ــبـــيـــض. مـــــــزارع تــفــقــيــس  وفـــقـــاســـات الـ
ــن الـــعـــمـــل، وهــنــاك  الــــدجــــاج تــوقــفــت عـ
20 ألــف دجاجة لا تنتج بيضا، وهنا 
تــصــبــح الــخــســائــر أكـــبـــر، فــالــدجــاجــة 
لإنتاج  مخصّصا  بيضا  تبيض  التي 
»الإمـــايـــة«، يصل  الـــفـــروج، المــعــروفــة بــــ
لا  حـــن  فـــي  دولاراً،   20 إلــــى  ســعــرهــا 
للأكل  المخصص  الــدجــاج  يــزيــد سعر 

على 3.4 دولارات.

الجنوب يخسر الزراعة

إبادة النحل

الــزراعــة هناك 6000 قفير نحل في  بحسب تقديرات وزارة 
تلفت، 

ُ
المنطقة التي تتعرض للعدوان الصهيوني، 70% منها أ

إما بسبب الاستهداف المباشر، أو نتيجة تعرضها للأبخرة 
الناتجة من القصف، أو بسبب عدم قدرة أصحابها  السامة 
على الوصول إليها ونقلها خلال الشتاء إلى مناطق أكثر دفئاً، 
كونها وبمعظمها تقع على أطراف القرى. وفي بعض الأماكن 
الزراعة في  ــد رئيس مركز وزارة 

ّ
أك إليها،  التي وصل المسح 

بنت جبيل علي ياسين »الإبادة التامة للمناحل«. وحول حجم 
الخسائر، أشار ياسين إلى »غياب وجود تقدير فعلي بسبب 
عدم القدرة على المسح الميداني حالياً، ولكن خسائر النحالين 
النحل  يــراوح سعر قفير  المــعــدات والــقــفــران«.  الأساسية هي 
بين 120 و150 دولاراً، ومعظم العاملين في قطاع النحل في 
الــقــفــران لا يــزيــد على 20  الــجــنــوب لديهم عــدد متوسط مــن 
قفيراً، ومن يعتاش منهم من مهنة تربية النحل لديه أكثر من 
إلى 12 كيلوغراماً  ينتج من 10  الواحد  والقفير  100 قفير، 
من العسل مرتين سنوياً، ويُقدّر سعر كيلوغرام العسل بـ20 

دولاراً على الأقل.

محمد وهبة

المــقــدّرة  الخسائر  بــأن حجم  لا شــكّ 
في القطاع الزراعي بقيمة 3 مليارات 
دولار هو رقم منفوخ جداً. والغاية من 
هذا النفخ واضحة، إذ اعتاد مسؤولو 
لبنان على إطلاق آليات التسوّل عند 
كل حدث ضخم، كالحرب أو النزوح 
ــز رئــيــس  ــ ـ

ّ
ــوري... وبــالــفــعــل، رك ــ ــسـ ــ الـ

جلسة  فــي  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
مجلس الوزراء الأخيرة، على وجوب 
إعلان الجنوب منطقة منكوبة زراعياً، 
لــكــن الــنــائــب عــلــي عــســيــران، فــي ردّ 
بدا  كــلام ميقاتي،  فعل مباشر على 
مهتماً أكثر بإعلان اقتصاد الجنوب 
ه منكوباً تاريخياً، ليخلص إلى أن 

ّ
كل

الدولة سرقت الودائع!
موقف ميقاتي جاء بناءً على تقارير 
أعدّتها وزارة الزراعة. التقديرات التي 
كــشــف عــنــهــا وزيــــر الـــزراعـــة عــبــاس 
ــــى أن حجم  الـــحـــاج حــســن تــشــيــر إل

ــيــرة.  ل ــتـــون بــقــيــمــة 216 مــلــيــار  الـــزيـ
ــح، حـــصّـــة مــحــافــظــتــي  ــ بــمــعــنــى أوضــ
ــنــبــطــيــة مـــن المــســاحــات  الـــجـــنـــوب وال
ــاج الـــزراعـــي لا  ــتـ الـــزراعـــيـــة وقــيــم الإنـ
تشير إلى أن الأضــرار في الأراضــي 
ــــى مــبــلــغ 3  ــار قــــد تـــصـــل إلـ ــ ــــجـ والأشـ
مليارات دولار، ولا سيما أن مناطق 
بالنبطية  زالـــت محصورة  مــا  الــنــزاع 
بــشــكــل أســـاســـي وبــمــنــاطــق مــحــدّدة 

بعد  دولار  مليارات   3 بلغ  الخسائر 
تـــضـــرّر 800 هــكــتــار مـــن الأراضــــي 
 340 وفقدان  كامل،  بشكل  الزراعية 
ــة إلــى  ــافـ ألــــف رأس مـــاشـــيـــة، بـــالإضـ
خسارة في دخل 75% من المزارعين. 
لكن إلى أيّ مدى يمكن أن يكون لهذه 
الــدول  عيون  فــي  صدقية  التقديرات 
وزارة  مــن  المتاحة  فــالأرقــام  المانحة؟ 
الزراعة، تشي بشكل مباشر إلى أن 
من  والنبطية  الجنوب  أقضية  حصّة 
والحيواني  النباتي  الــزراعــي  الإنــتــاج 
إذا  دولار،  مــلــيــون   650 تــتــجــاوز  لا 
ــتــــاج  ــا عــــن الإنــ ــهـ ــراتـ ــديـ ــقـ ــا تـ ــرنـ ــبـ ــتـ اعـ
الـــزراعـــي الإجــمــالــي فــي كــل المــنــاطــق 
. وحــصّــة هـــذه المناطق 

ً
دقــيــقــة أصــــلا

من المساحات المزروعة ليست كبيرة 
تتميّز  الجبلية  المــنــاطــق  ففي  أيــضــاً، 
والزيتون،  التبغ  بزراعة  المناطق  هــذه 
ــيـــة تــتــمــيّــز  ــلـ ــاطــــق الـــســـاحـ ــنــ وفــــــي المــ
ــة مــحــافــظــتــي  ــصّـ بــالــحــمــضــيــات. حـ
ــة مــــــن مــجــمــل  ــيــ ــطــ ــبــ ــنــ ــ ــوب وال ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

ــقـــرى الأمــامــيــة  فــيــهــا هـــي خـــطـــوط الـ
ة.

ّ
المواجهة للحدود مع فلسطين المحتل

المانحون  سيقدّمه  مــا  حـــال،  أي  على 
لــلــبــنــان هـــو فــعــل ســيــاســي لا عــلاقــة 
مــبــاشــرة لــه بــحــجــم الــضــرر المتحقق 
ــا تـــعـــوّل عليه  ــذا تــحــديــداً مـ فــعــلــيــاً. هــ
الــحــاكــمــة، لكنها  الــســيــاســيــة  الــنــخــب 
ــاع غــيــر  ــطــ ــاب قــ ــلـــى حــــســ ــتــــســــوّل عـ تــ
. فــفــي مــحــاضــرة 

ً
مــرغــوب فــيــه أصــــلا

ــال مــديــر  ــ ــبـــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر، قــ لــــه قـ
مــركــز الأبــحــاث والـــدراســـات الــزراعــيــة 
ريــــاض ســعــادة،   CREAL الــلــبــنــانــيــة
إن الــنــاتــج الـــزراعـــي يــتــراجــع مــنــذ عــام 
أصبح  حتى  متواصل،  بشكل   1975
فــي عـــام 2021 نــصــف مــا كـــان عليه 
فـــي عـــام 1976، وثــلــث مـــا كـــان عليه 
ــه فــي عـــام 1986. وبحسب  فــي ذروتــ
ــإن القيمة  مـــؤشـــرات الــبــنــك الـــدولـــي، فـ
الزراعي  القطاع  دها 

ّ
يول التي  المضافة 

في الاقتصاد الوطني، كانت 6.5% من 
الناتج المحلي الإجمالي في 1994، ثم 
انخفضت إلى 1.4% في 2021. وهذا 
المسار التنازلي هو جزء لا يتجزّأ من 
اللبناني  الاقــتــصــاد  بنية  فــي  الــتــحــوّل 
نــحــو الـــتـــطـــرّف الـــريـــعـــي انـــطـــلاقـــاً من 
هذا  توزيع  يمكن  التسعينيات.  مطلع 
الانـــحـــدار عــلــى مــرحــلــتــين: مــنــذ مطلع 
تــراجــع   ،2019 لــغــايــة  الــتــســعــيــنــيــات 
القيمة  لمساهمة  الــدولــي  البنك  ر 

ّ
مؤش

الــزراعــيــة المــضــافــة فــي الــنــاتــج الوطني 
الأزمــة  في سنوات  بينما  نحو %45، 

تراجع %60.
كـــان الــتــركــيــز فـــي كـــل تــلــك الــســنــوات 
ينصبّ على القطاع المالي والقطاعات 

أو   ،%20 تبلغ  الــزراعــيــة  المــســاحــات 
أن  ألــف هكتار، ويقدّر  ما يعادل 57 
فيها إنتاجاً حيوانياً متواضعاً ربطاً 
بــتــضــاريــســهــا الــجــغــرافــيــة وتـــراجـــع 
نــســبــة المـــراعـــي الــطــبــيــعــيــة، والــتــراجــع 
الاجتماعي بالاهتمام بهذا النوع من 
الزراعة  أرقام وزارة  الحيوانات. وفق 
فـــي عــــام 2021، فــــإنّ مــجــمــل إنــتــاج 
ليرة،  التبغ يقدّر بنحو 257.8 مليار 
ز 

ّ
أما مجمل إنتاج الحمضيات فيترك

في محافظة الجنوب وخصوصاً في 
 7546 بمساحة  الساحلية  المــنــاطــق 
ألـــف طـــن بقيمة  تــنــتــج 135  هــكــتــاراً 
652 مليار ليرة، أي ما يعادل %75 
مـــن مــجــمــل إنـــتـــاج الــحــمــضــيــات في 
ز في 

ّ
لبنان. أما إنتاج الزيتون فيترك

محافظة النبطية ويمتدّ على مساحة 
طناً   14438 وينتج  هــكــتــاراً   11155
في  بينما  لــيــرة،  مــلــيــار   375 بقيمة 
في  الزيتون  يــزرع  الجنوب  محافظة 
من  طناً   8545 وينتج  هكتار   6900

ــه. قـــطـــاع المـــصـــارف كــان  الــلــصــيــقــة بــ
ــه الــقــنــاة الـــتـــي تــســتــقــدم  الأســـــاس لأنــ
عبرها الأموال إلى لبنان. أما القطاعات 
ــانــــت تــســتــقــطــب  ــي كــ ــهـ الـــلـــصـــيـــقـــة، فـ

أربــاح بمعدلات تفوق معدلات  لتوليد 
الفوائد المصرفية. لذا، لم يكن نصيب 
الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي ســـــوى مــســاهــمــة 
مباشرة  متصلة  ســيــاســي  بــعــد  ذات 

بــزراعــة التبغ فــي الــجــنــوب والــشــمــال. 
أمــــا المــســاهــمــة الـــكـــبـــرى، أي الــتــمــويــل 
الخارجي الذي أتى إلى وزارة الزراعة 
عــلــى شــكــل هـــبـــات وقــــــروض بقيمة 
دولار،  مليار  نحو   1992 منذ  بلغت 
بالإضافة إلى تنفيذ 263 مشروعاً لم 
هبت 

ُ
يكن لها أي أثر في القطاع، بل ن

الــودائــع. ولــم تسعَ السلطة  هبت 
ُ
كما ن

القطاع  هـــذا  تنظيم  إلـــى  وقـــت  أي  فــي 
الذي تنهشه حلقات من التجّار، سواء 
تـــجّـــار المــبــيــدات والأســــمــــدة، أو تــجــار 
الــجــمــلــة وكـــبـــار المـــصـــدريـــن، أو حتى 
تــجــار نــصــف الــجــمــلــة. فــي الـــواقـــع، إن 
الــزراعــيــة،  الحلقة  فــي  الأول  العنصر 
المــزارع، هو الخاسر الأكبر، ويليه  أي 
فـــي الـــخـــســـارة الــعــنــصــر الأخـــيـــر، أي 
ــلـــك. مــــصــــدر الــــخــــســــارة أن  ــهـ ــتـ المـــسـ
ــداً )كــلــفــة  ــ كــلــفــة الإنــــتــــاج مــرتــفــعــة جـ
الــضــمــان،  كــلــفــة  الأرض،  اســتــصــلاح 
الأسمدة،  كلفة  والــريّ،  التجهيز  كلفة 
كــلــفــة الـــقـــطـــاف...(، أمـــا بــالــنــســبــة إلــى 
الصرف  تثبيت سعر  فإن  المستهلك، 
ــا، أتــــاح  ــهـ ــيـ ــغ فـ ــالـ ــبـ ــيــــة مـ بــــقــــوّة شــــرائــ
للمستهلكين، طوال السنوات الماضية، 
شراء السلع الزراعية المستوردة التي 
تــنــافــس الإنـــتـــاج المــحــلــي. صــحــيــح أن 
ثــبــات سعر  بنهاية  انتهى  الأمـــر  هــذا 
مجدداً  يــعــود  التثبيت  لكن  الــصــرف، 
نتجت  التي  الجديدة  التشوّهات  بكل 

من انهيار 2019.
بهذا المعنى، إن الندب على الخسائر 
ــفـــخ فــي  ــنـ ــاع الـــــزراعـــــي، والـ ــقـــطـ فــــي الـ
أرقامها، كان يمكن أن يكون حقيقة 
لو قرّرت السلطة السياسية بناء هذا 

الــقــطــاع أســـاســـاً. هـــي لا تـــريـــده بكل 
ــة يحمل  ــ مـــا فــيــه. تــعــامــلــهــا مـــع الأزمـ
هذا المدلول بشكل واضــح، إذ لم يتمّ 
توجيه أي قرش من أموال الدعم التي 
الجاهزة  السلع  أنفقت على استيراد 
من الــخــارج، نحو قطاع الــزراعــة، ولا 
حتى نحو قطاع الصناعات الزراعية، 
عــام.  بشكل  الصناعة  نحو  أو حتى 
بالنسبة إلى السلطة، لا مكان للإنتاج 
لــه طالما أن  فــي منطقها. لا ضـــرورة 
الــســلــطــة قــــادرة عــلــى »الـــتـــســـوّل« في 
الاقــتــصــاد و»الـــبـــيـــع« فـــي الــســيــاســة. 
السياسات الزراعية تشبه، في منطق 
الــســلــطــة، نــفــخ الأضــــــرار، إذ لا تــرى 
ــتـــســـوّل« الـــذي  نــفــعــاً مــنــهــا ســــوى »الـ
النخب  تمارسها  »مهنة«  إلــى  تحوّل 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة مــنــذ ســنــوات 

طويلة.

ما هدف تضخيم حجم 

خسائر الزراعة جنوباً؟

الأمـــــــــوال بـــســـبـــب هــــوامــــش الــربــحــيــة 
العقاري.  القطاع  مثل  منها  المرتفعة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــاتـــي فــــي الــســيــاحــة 
أساسياً  محرّكاً  أيضاً  كــان  والسفر 
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)هيثم الموسوي(

)الأخبار(

 248513
هو العدد الإجمالي

لقفران النحل في لبنان،

23% منها في

محافظتي الجنوب 

والنبطية وتنتج 441 طن 

عسل سنوياً

570
 مليون متر مربع

هي المساحات الزراعية 

في محافظتي الجنوب 

والنبطية بحسب

مسح أجرته وزارة الزراعة 

في عام 2021

23685
طناً

ر المنتجة 
َ

ض
ُ

هي كمية الخ

في محافظة النبطية 

والتي تزرع في مساحة 

تبلغ 1621 هكتاراً، وتبلغ 

قيمتها 115 مليار ليرة، 

علماً أنه في محافظة 

الجنوب يزرع نحو 1737 

هكتاراً بالخضر وتنتج 

51691 طناً بقيمة 221 

مليار ليرة

%22
ي 

َ
ة محافظت

ّ
هي حص

الجنوب والنبطية من 

مجمل قيمة إنتاج لبنان من 

الزيتون البالغ 2677 مليار 

ليرة. ويشمل إنتاج الزيتون: 

زيتون المائدة، زيت الزيتون 

ز 
ّ

وزيت الصابون. ويترك

هذا الإنتاج في محافظة 

النبطية التي تنتج وحدها 

نحو 135 ألف تنكة زيت 

زيتون و4185 طناً من 

زيتون المائدة و1250 طناً 

ز 
ّ

من الصابون، لكن الترك

في إنتاج الشمال كبير جداً، 

إذ تنتج محافظة عكار نحو 

338 ألف تنكة زيت زيتون 

ومحافظة الشمال نحو 

373 ألف تنكة، إنما جودة 

الزيت في الجنوب أفضل. 

لذا يباع بأسعار أعلى، إذ 

تباع صفيحة زيت الجنوب 

بمتوسط أعلى بـ %16 

من سعر مبيع متوسط 

الصفيحة في الشمال

بــيــعــت الــــخــــرفــــان الـــتـــي يـــصـــل ســعــر 
الرأس منها إلى 250 دولاراً بأقل من 
100 دولار للرأس« يقول رئيس مركز 
ــة فــي بــنــت جــبــيــل علي  ــزراعـ الـ وزارة 

ياسن.
وهنا لا يقف تأثير اضطراب ساسل 
الــتــوريــد عــلــى الــدخــل المــبــاشــر وسبل 
ــة  ــيّـ ــنـ ــعـ ــيــــش المـــــــزارعـــــــن والأســـــــــــر المـ عــ
فحسب، بل يمتد أيضا لتطاول آثاره 
المحلي في  الاقتصاد  أبعد من  ما هو 
ــــدوان، إذ  ــعـ ــ المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة مـــن الـ
تــصــل إلــــى الأمــــن الـــغـــذائـــي فـــي لــبــنــان 
 بــغــيــاب عـــدد من 

ً
الــــذي تــأثــر مــبــاشــرة

ــيــــة مـــثـــل الـــبـــنـــدورة  المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ
ــار والـــحـــشـــائـــش الــــتــــي كــانــت  ــيــ والــــخــ
وأدى  الخيام،  فــي منطقة سهل  ـــزرع 

ُ
ت

ارتفاع  إلى  تام  زراعتها بشكل  توقف 
ــال عــلــى الاســتــيــراد  ــكــ أســـعـــارهـــا والاتــ

مليار دولار تدفقت إلى 

وزارة الزراعة منذ 1992 

من دون أن تظهر 

جدواها

توقف الإنتاج في 12 

مصنع أجبان وألبان

عناصر كيميائية غريبة

في التربة

أشــــارت الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي تــقــريــرهــا حـــول الأثــر 
الطبقة  يــطــاول  تدمير  إلــى  لبنان  على  لــلــعــدوان  البيئي 
ــرّاء القصف  الــخــصــبــة مــن تــربــة الأراضــــي الــزراعــيــة جــ
الذي تتعرّض له. ويؤدي سقوط القذائف أيضاً، بحسب 
تقرير الجامعة الأميركية، إلى نشر مواد سامة وعناصر 
والـــرصـــاص.  والــزئــبــق  الــكــوبــالــت  مــثــل  ثقيلة  كيميائية 
أجريت في مختبر  نتائج فحوصات مخبرية  وبحسب 
د 

ّ
تأك الأمــيــركــيــة،  الجامعة  فــي  والــغــذاء  والــزراعــة  البيئة 

ــبــاريــوم  وجــــود عــنــاصــر كــيــمــيــائــيــة مــثــل الـــرصـــاص وال
يجب  لا  غريبة  عناصر  »وهــذه  التربة،  في  والأنتيمون 
أن تكون موجودة من الأساس«، بحسب رئيس المختبر 
النتائج  كـــون  إلـــى  يشير  الـــذي  أبــيــض،  الــدكــتــور محمد 
تركيزات  عن   

ً
المناطق«، فضلا هذه  على قصف   

ً
»دليلا

عالية لعنصر الفوسفور في التربة تجاوزت في إحدى 
 97000 وبــلــغــت  الطبيعي،  الــحــد  121 ضــعــف  الــعــيّــنــات 
ملليغرام   800 تتجاوز  أن  يجب  لا  حين  في  ملليغرام، 

لكل كيلوغرام من التربة.



غزة ــ يوسف فارس

طالت الحرب إلى الحدّ الذي بدأ معه أهالي 
قطاع غزة يشعرون بأنه لا نهاية لها؛ إذ 
دخل الشهر السابع منها، في ظل أوضاع 
لم يتصوّر الناس أنهم سيعيشونها حتى 
ــمَــن كــان يتخيّل، 

َ
ف فــي أســوأ كوابيسهم. 

أو  أمنية،  الخبز  رغــيــف  أن يصير   ،
ً
مــثــا

أن يــصــبــح الــحــصــول عــلــى قـــطـــرة المــيــاه 
لساعات،  البحث  ب 

ّ
تتطل معركة  النظيفة، 

الشاكلة  ــذه  هـ عــلــى  يــمــرّ رمــضــان  أن  أو 
الــقــاســيــة. كــل شـــيء عــايــشــه أهــالــي غــزة، 
كان فوق طاقتهم، غير أن الأيام الأخيرة، 
وتحديداً اليومَين الماضيَين، حما معهما 
كثيراً من الأمل والتفاؤل. أبو كريم، وهو 
أحد النازحين الذين يسكنون مركز إيواء 
عــيــادة "الأونـــــــروا" وســـط مــخــيــم جباليا، 
يقول لـ"الأخبار": "من بعد ما دخلنا اليوم 
الحرب، قبل شهرين، شعرنا  الـــ100 من 
بأن هذه الحرب ستستمرّ لسنوات، وأنه 
ليس لها من دون الله كاشفة )...( ما بدي 
ــك تأقلمنا مــع ظــروف الــحــرب، لا أحد 

ّ
أقــل

أو  الــجــوع  أو  المـــوت، بالقصف  يتأقلم مــع 
داً". 

َ
نا أصبحنا أكثر جَل

ّ
المرض، لكن

عند  التقيناها  التي  اعــتــدال،  الحاجة  أمــا 
باب مدرسة إيواء "خليفة بن زايد"، فترى 
الــحــروب  الــحــرب ستنتهي، كــل  "هـــذه  أن 
ما  والــلــه   )...( النهاية  فــي  انتهت  الكبيرة 
في أحام كبيرة عند حدّ، نسينا الحياة 
إلى  تصل  التي  والمياه  الكهرباء  المريحة، 
كل  الطهو،  غــاز  والــحــمــام،  المطبخ  حنفية 
أن نسهر  الآن  الحلم  تماماً،  ذلك نسيناه 
ــتــة بين 

ّ
ليلة واحــــدة، بــرفــقــة الــعــائــلــة المــشــت

الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، نـــشـــرب كـــأســـاً من 
أن  دون  مــــن  قـــصـــف،  دون  مــــن  الــــشــــاي 
بالموت  وتهدّدنا  استطاع  تراقبنا طائرة 

في كل لحظة". 
فــي أســـواق شــمــال غـــزة، الــتــي تــعــجّ قبيل 
أذان المغرب بالآلاف من النازحين، التقينا 
صهيب عامر؛ شاب تشير هيئته إلى أنه 
في مطلع الثاثين من العمر، وكان يبحث 
ــداد وجــبــة إفــطــار  ــ عـــن شـــيء يــصــلــح لإعـ
"مــن ساعتين  لـــ"الأخــبــار":  يقول  لأطفاله. 
، مش ماقي أيّ شيء يمكن شراؤه 

ّ
بلف

إلــي معي، بتدخل  المــال  بما يتناسب مــع 
متعطش  البلد  لكن  البضائع،  شــاحــنــات 
ــنــــاس جــــوعــــى، مــحــتــاجــين 300  ــ ــداً، ال ــ جــ
ــوال 10 أشــهــر  شــاحــنــة تــدخــل يــومــيــاً طــ

حــتــى تــعــود الأســــواق إلـــى وضـــع مــا قبل 
الــحــرب، أو حتى وضــع الشهر الأول من 
تدخل  فيما  معنوياته  عــن  أمـــا  الـــحـــرب". 
الحرب شهرها السابع: "فوالله ما شكيت 
الله، هذه الحرب  لحظة وحــدة بقرب فرج 
ستنتهي، وإحــنــا باقين على أرضــنــا، ما 
فيه خيار ثاني، إحنا مش الهنود الحمر، 
ة بديلة لنا عن 

ّ
ا، ولا خط

ّ
الموت لن ينال من

البقاء. الذي يقبل التهجير هو مَن يمتلك 
خــيــاراً آخـــر، لكن إحــنــا خــيــارنــا الوحيد، 
نعيش هنا، نعيش بأقصى ما نستطيع، 
ونــمــوت هــنــا أيــضــاً حــتــى تــحــفــظ ذكــرنــا 

الأجيال القادمة". 
بالنسبة إلى إبراهيم أبو أنس، فإن حركة 
الأســـــواق، ومــظــاهــر الــحــيــاة الــتــي لا تــزال 
مــســتــمــرّة، وحــتــى وجــــود مــراكــز الإيــــواء 
أوبـــاء وأعــبــاء وضنك،  بكل مــا فيها مــن 
هــي مظهر مــن مــظــاهــر الــصــمــود. يقول 
لـــــ"الأخــــبــــار": "كـــــان الـــعـــدو يــحــلــم بــــأن لا 
الــقــطــاع، حينما راكــم  ا فــي 

ّ
يبقى أحــد من

أطــنــان المــتــفــجــرات الأمــيــركــيــة، وصــوّرهــا 
ا أن 

ّ
لنا المراسلون العسكريون، أرادوا من

نهرب، لقد أخطأوا فهمنا في عام 2024، 
كما لم يستطيعوا فهمنا في عام 1948".
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طوفان الأقصى

عودة »حرب الشوارع«: الإجماع الإسرائيلي يتخلخل
رام الله ــ أحمد العبد

مــع دخــــول الــحــرب عــلــى غـــزة شهرها 
الــســابــع، تــبــدو إســرائــيــل، الــيــوم، كَمَن 
وقــــع فـــي حــقــل مـــن الـــرمـــال المــتــحــرّكــة، 
ما تحرّك 

ّ
كل إلــى الأسفل  التي تسحبه 

جنوباً وشمالًا، إذ إن دولــة الاحتلال، 
التي قتلت أكثر من 40 ألف فلسطيني، 
 
ً
ودمّــــرت كــل مــقــوّمــات الــحــيــاة، محوّلة

القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، 
أهدافها  أيٍّ من  لم تتمكّن من تحقيق 
أعلنتها،  التي  والعسكرية  السياسية 
الداخلية  الأزمـــة  تعميق  منه  نتج  مــا 
نــزوح  اســتــمــرار  بفعل  فــي مجتمعها، 
عـــشـــرات آلاف المــســتــوطــنــن الــهــاربــن 
ــنــــوب فــلــســطــن  ــــي جــ ــن مـــنـــازلـــهـــم فـ ــ مـ
وشـــمـــالـــهـــا، وفـــشـــل حــكــومــة بــنــيــامــن 
نتنياهو في إعادة الأسرى المحتجزين 
ــزة، بـــل وقــتــلــهــم جــــــرّاء الــقــصــف  ــ فـــي غـ
المقاومة في إطلاق  أحياناً، واستمرار 
ــغــــلاف"،  الــــصــــواريــــخ عـــلـــى مـــنـــاطـــق "الــ
ــن تـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ  عـ

ً
فــــضــــلا

الداخلية، والتي وصلت إلى طرق باب 
العنف والاقتتال الداخلي.

ــن أمـــــس، تــظــاهــر أكــثــر  ــاء أول مـ ــسـ ومـ
مــن 100 ألـــف مــســتــوطــن فــي تــل أبيب 
فــقــط، إضــافــة إلــى الآلاف فــي أكــثــر من 
الإسرائيلية  الحكومة  موقعاً ضــدّ   50
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــــــإجـــــــــراء انـ
ــمــي 

ّ
بـــشـــكـــل فــــــــــوري، بــــمــــشــــاركــــة مــنــظ

نتنياهو،  حكومة  ضــدّ  الاحتجاجات 
للمرّة الأولــى منذ بدء الحرب. وكانت 
لافتة حادثة الدهس التي ارتكبها أحد 
المتظاهرين،  جموع  ضــدّ  المستوطنن 
وأســفــرت عــن إصــابــة 5 منهم بجروح 
مــتــفــاوتــة، أحـــدهـــم فـــي حــالــة خــطــيــرة. 
وجـــاء ذلــك بعد مــنــاوشــات وقــعــت في 
المكان، حيث أصيبت شرطية بجروح 
في وجهها جرّاء دفع أحد المتظاهرين 
من قِبَل أحد عناصر الشرطة نحوها. 
ــلــــت حـــــادثـــــة الـــــدهـــــس الــــضــــوء  ــعــ وأشــ
الأحمر لدى قادة الاحتلال، إذ أظهرت 
ـــــــســـــــاع الــــــصــــــدع فــــــي الـــــــشـــــــارع بــن 

ّ
ات

المــتــظــاهــريــن، والــيــمــن الــــذي يــواصــل 
وبحسب  عليهم.  مناصريه  تحريض 
ــذ الــعــمــلــيــة 

ّ
ــإن مــنــف ــادر عـــبـــريـــة، فــ مـــصـ

هـــو أحــــد مـــؤيّـــدي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 
أظهرت  بينما  الــشــرطــة،  اعتقلته  وقــد 
مشاهد الدهس، حدوث مناوشات بن 

ذه والمتظاهرين.
ّ
منف

في  تراشقاً  الهجوم  ــرجــم 
ُ
ت وســريــعــاً، 

الاتـــهـــامـــات بـــن الــســيــاســيــن؛ إذ قــال 
ــيـــم المــــعــــارضــــة، يـــائـــيـــر لابــــيــــد، فــي  زعـ
مــنــشــور عــبــر مــنــصّــة "إكـــــس": "حـــادث 
ــابـــلان، نــتــيــجــة مــبــاشــرة  الــلــيــلــة فـــي كـ
لــلــتــحــريــض الـــــذي تـــمـــارســـه حــكــومــة 
)نـــتـــنـــيـــاهـــو( وآلـــــــة الـــــســـــمّ"، مــضــيــفــاً: 
"يــجــب عــلــى الــشــرطــة أن تــتــعــامــل مع 
القانون".  بشدّة  المفترسة  الحيوانات 
ــف عن 

ّ
ــن نــتــوق ــن نـــرتـــدع ولـ وتـــابـــع: "لـ

المحتجزين  ــادة  ــ إعـ حــتــى  الاحــتــجــاج 
فـــي غـــــزة، وســـقـــوط هــــذه الــحــكــومــة". 
ــاهــــرات الـــضـــخـــمـــة فــي  ــتــــظــ ــبــــق الــ وســ
المتظاهرين  على  تحريض  إسرائيل، 
مــن قِــبَــل وزيـــرة المــواصــلات عــن حزب 
قالت  التي  مــاري ريغيف،  "الــلــيــكــود"، 
اغـــتـــيـــال  ــدون  ــ ــريــ ــ يــ "مـــتـــظـــاهـــريـــن  إن 
نــتــنــيــاهــو"، وهـــي تــصــريــحــات اعتبر 
ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ ــا تــتــيــح الاعـ ــهـ الـــبـــعـــض أنـ
المـــحـــتـــجّـــن. ومــــن جــهــتــه، دان عضو 
مجلس الحرب، بيني غانتس، حادثة 
الـــدهـــس، مــعــتــبــراً أن تــشــبــيــه ريغيف 

ــهــامــهــم 
ّ
"المــتــظــاهــريــن بـــأعـــدائـــنـــا، وات

بــالــرغــبــة فــي اغــتــيــال رئــيــس الــــوزراء، 
يــفــتــقــران إلــــى المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة"، 
ــن المــنــاســب أن يــتــصــرّف  مــضــيــفــاً: "مــ
جــمــيــع المــســؤولــن بــمــســؤولــيــة تجاه 
جــمــيــع شــرائــح المــجــتــمــع، خــاصــة في 

هذه الأيام الصعبة".
أمــا زعــيــم حــزب "أمـــل جــديــد"، چدعون 
ســـاعـــر، الــــذي اســتــقــال مـــن الــحــكــومــة، 
ــة الـــدهـــس في  ــادثـ ــراً، فــقــال إن "حـ ــيـ أخـ
تــــل أبــــيــــب جـــريـــمـــة كـــراهـــيـــة واضـــحـــة 
وخطيرة. يجب أن يتحرّك نظام إنفاذ 
ــذ إلـــى الــعــدالــة، 

ّ
الــقــانــون لــتــقــديــم المــنــف

هذه علامة أخرى على تدهور المجتمع 
يتعرّض  الــذي  الوقت  في  الإسرائيلي 
فــيــه لــهــجــمــات أعـــدائـــنـــا مـــن كـــل حــدب 
وصــــــوب. نــحــن عــلــى شــفــا الـــهـــاويـــة - 
عليك أن تــعــود إلــى رشــــدك!". ووصــف 
رئـــــيـــــس دولــــــــــة الاحــــــــتــــــــلال، إســــحــــاق 
بـ"الخطيرة  العملية  هرتسوغ، بدوره، 
لـــلـــغـــايـــة"، مـــشـــدداً عــلــى أن "عــلــيــنــا أن 
ــل  ــا مــــن أجـ ــنـ ــعـ  مــــا فــــي وسـ

ّ
ــل ــ نـــفـــعـــل كــ

الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة إســرائــيــل"، فيما 
ــر الــطــاقــة، إيــلــي كــوهــن، من  ر وزيـ

ّ
ــذ حـ

عــــودة إســرائــيــل إلـــى مـــا قــبــل الــســابــع 
 نعود إلى 

ّ
: "علينا ألا

ً
من أكتوبر، قائلا

كانت  التي  والانقسام  الكراهية  حالة 
سائدة".

وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى أن حـــادثـــة 
مـــشـــابـــهـــة  حـــــــــــوادث  أيّ  أو  ــــس  ــدهــ ــ الــ

ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــارع الإسـ ــ ــــشـ ــي الـ ـــعـــة فــ
ّ
مـــتـــوق

اليمن  تحريض  استمرار  مــع  خاصة 
والــحــكــومــة عــلــى المــتــظــاهــريــن، الــذيــن 
ــزداد تــأثــيــرهــم فـــي حــشــد المـــزيـــد من  ــ يـ
الــفــئــات والـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
صــفــوفــهــم، خــاصــة مــع اقــتــنــاعــهــم بــأن 
حكومة نتنياهو هي مَن يعرقل صفقة 
ع أيضاً أن 

ّ
التبادل مع المقاومة. ويتوق

ز هـــذه الــتــظــاهــرات خـــلال الأيـــام 
ّ
تــتــعــز

المــقــبــلــة، اســتــنــاداً إلـــى عـــدة معطيات، 
أولـــهـــا زيـــــارة لابــيــد لــواشــنــطــن، وهــو 
الـــــــذي شـــــــارك فــــي تـــحـــركـــات الـــســـبـــت، 
وثــانــيــهــا انـــطـــلاق جـــولـــة جـــديـــدة من 
مفاوضات صفقة التبادل في القاهرة، 
الإسرائيلي  الــوفــد  إليها  يــذهــب  الــتــي 
تــحــت ضــغــوط أمــيــركــيــة، وإصــــرار من 
إلى  للتوصّل  شروطها  على  المقاومة 
ــار، نقلت  الإطــ هــذا  الصفقة. وفــي  تلك 
هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة عـــن مــصــدر 
ســيــاســي إســرائــيــلــي لـــم تــســمّــه، قــولــه 
إن إســـرائـــيـــل لا تــمــتــلــك إســتــراتــيــجــيــة 
لإدارة الحرب، و"عليه، لا يمكنها قطع 
ــفـــاوضـــات، وهــــذا الــفــشــل  شــــوط فـــي المـ
ــدوره  ــ فــــي المــــفــــاوضــــات ســيــنــعــكــس بــ
عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة داخــلــيــاً، 
ــا عــلــمــنــا أن  ــاً، خـــاصـــة إذا مـ ــيـ وخـــارجـ
الــجــولــة مــرهــونــة بطلب أميركي  هــذه 
وســـتـــكـــون تــحــت أنـــظـــار مـــديـــر وكــالــة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــزيـ ــركـ الاســـتـــخـــبـــارات المـ

وليام بيرنز". تظاهر، أول من أمس، أكثر من 100 ألف مستوطن في تل أبيب فقط )أ ف ب(

)أ ف ب(

ــــت جــــــــولــــــــة حــــــاســــــمــــــة مـــن  ــقــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ انــ
ــات، أمـــــــس، فــــي الــــقــــاهــــرة،  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
بحضور مدير »وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية«، ورئيس الوزراء 
المصرية،  المخابرات  ووزيــر  القطري، 
إضافة إلى وفد من حركة »حماس«، 
ــركـــة فــي  ــحـ ــادة نـــائـــب رئـــيـــس الـ ــيـ ــقـ بـ
ــد  ــ ــيــــة، ووفـ ــاع غـــــــزة، خـــلـــيـــل الــــحــ ــطــ قــ
إسرائيلي برئاسة رئيس »الموساد«، 
ل 

ّ
وبمشاركة رئيس »الشاباك«، وممث

ــفـــاوضـــي،  ــتـ الـــجـــيـــش فــــي الـــفـــريـــق الـ
ــار الــــســــيــــاســــي لـــرئـــيـــس  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ
ــاء اجــتــمــاع الــقــاهــرة  ــ الــحــكــومــة. وجـ
 للضغوط الأميركية، فيما 

ً
استجابة

ع أن يسفر هذه المرّة عن نتيجة 
ّ
يُتوق

مـــا، خــصــوصــاً أن »جــمــيــع الأطــــراف 
ــظــهــر مــرونــة أكــبــر مــن ذي قــبــل في 

ُ
ت

مفاوضات الرهائن«، بحسب »هيئة 
 الإسرائيلية«. كما أن »الولايات 

ّ
البث

المتحدة تضغط على جميع الأطراف، 
بــمــا فــيــهــا إســــرائــــيــــل«، »الـــتـــي تفقد 
حماس  بينما  ــارزة،  بــ ضغط  أدوات 
تـــريـــد الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــــفــــاق«. وكـــان 
قـــد تـــقـــرّر فـــي تـــل أبـــيـــب، مــنــح الــوفــد 
ــلـــي المــــفــــاوض صــلاحــيــات  ــيـ ــرائـ الإسـ
أن  بإمكانه  يــكــون  أن  »أوســــع«، على 
ــتـــلال بمقترح  يــعــود إلـــى دولــــة الاحـ
كــامــل، لــيــجــري الــتــصــويــت عــلــيــه في 
عليه  كانت  مــا  بخلاف  »الكابينت«، 
الــحــال فــي الــجــولات الــســابــقــة، حيث 
كـــان الــوفــد مــفــوّضــاً بــالاســتــمــاع إلــى 
وبحسب  فقط.  الوسطاء  يطرحه  ما 
مسؤول أميركي تحدّثت إليه »هيئة 
أقــرب من  »فإننا  الإسرائيلية«،   

ّ
البث

الإسرائيلي كيف يتحمّل حتى الثمن 
الباهظ، وسيعرف أيضاً كيف يعود 

ويقاتل بقوة«، وفق تعبيره.
مــن جهتها، أعــلــنــت حــركــة »حــمــاس«، 
أمـــس، أن وفــدهــا وصـــل إلـــى الــقــاهــرة، 
ــابــــرات المـــصـــريـــة،  ــتـــقـــى وزيــــــر المــــخــ والـ
عـــبـــاس كـــامـــل. وأشــــــارت الـــحـــركـــة، في 
ــدت تــمــسّــكــهــا  ــ ــ ــــى أنـــهـــا »أكـ بـــيـــانـــهـــا، إلـ
ــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ـــيــ ـــنـ ــوطـ ــا الــ ــهـ ــبـ ــالـ ــطـ ــمـ بـ
وحــرصــهــا عــلــى الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــفــاق 
يــحــقــق وقــــف الــــعــــدوان بــشــكــل كــامــل، 
وانــســحــاب قـــوات الاحــتــلال مــن قطاع 
ــنـــازحـــن بــحــريــة إلــى  غـــــزة، وعــــــودة الـ
مــنــاطــقــهــم وأمـــاكـــن ســكــنــاهــم، وإغــاثــة 
شعبنا وبدء إعمار ما دمّره الاحتلال، 
ــرى«.  ــ ــــأسـ ــادل لـ ــ ــبـ ــ ــاز صـــفـــقـــة تـ ــ ــجــ ــ وإنــ
ــــت نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »يـــديـــعـــوت  ــانـ ــ وكـ
لعة على 

ّ
أحـــرونـــوت« عــن مــصــادر مط

»الـــــولايـــــات  إن  ــا  ــهـ ــولـ قـ ــات،  ــ ــاوضـ ــ ـــفـ المــ
وهي  كبيرة،  بجدّية  تتحرك  المتحدة 
ــلـــى إبــــــــرام صـــفـــقـــة بــشــأن  مـــصـــمّـــمـــة عـ
الرهائن«، و»من المتوقع أن يضع مدير 
المــركــزيــة الأميركية  المــخــابــرات  وكــالــة 
الطاولة«. وأشــارت هذه  مقترحاً على 
المصادر إلى أن »واشنطن هي اللاعب 
 

ّ
الرئيسي في المفاوضات، ولا تريد أقل
من إبرام صفقة ووقف لإطلاق النار«. 
الإسرائيلية،   »12 »القناة  نقلت  كذلك، 
ـــع أن 

ّ
ــه »يُـــتـــوق ــلــعــة، أنـ

ّ
عـــن مـــصـــادر مــط

العقدة  لحل  مقترحاً  واشنطن  تطرح 
ـــقـــة بــــعــــودة ســكــان 

ّ
الـــرئـــيـــســـيـــة المـــتـــعـــل

شمال غزة«، »قد يتضمّن عودة سكان 
ــع مــرونــة 

ّ
ــتــوق

ُ
أحــيــاء بــأكــمــلــهــا، فيما ت

إسرائيلية مقابل ذلك«، على أن يكون 

غزة، على باقي الجبهات في المنطقة«. 
ــص موقع 

ُ
وفـــي ظــل هـــذه الأجـــــواء، خــل

»واللا« العبري إلى أنه قد »تمّ تطبيق 
مطلب وشرط حماس في المفاوضات، 
القطاع، بينما  الجيش من  بانسحاب 
الأســرى الإسرائيليون ما زالــوا داخل 
ــلـــت وســــائــــل  ــقـ الـــــقـــــطـــــاع«، فـــــي حـــــن نـ
الإعـــلام عــن مــســؤول إســرائــيــلــي، قوله 
دخــلــت  مـــســـاعـــدات  شــاحــنــة   322« إن 
قــطــاع غـــزة الــيــوم )أمـــــس(«، وهـــذا هو 
»أعلى عدد يومي من الشاحنات منذ 
7 أكتوبر«. وأضاف المسؤول: »غالبية 

بــالــطــعــام، إضــافــة  الــشــاحــنــات محمّلة 
إلـــى مـــعـــدات طــبــيــة وأدويــــــة، والــبــاقــي 
ــجــه 

ّ
مـــن الــخــيــام والمــــيــــاه«، بــيــنــمــا »تــت

بضع عشرات من هذه الشاحنات إلى 
شمال قطاع غــزة«. وفــي هــذا السياق، 
أفـــاد رئــيــس »الــهــيــئــة المــصــريــة العامة 
لــلاســتــعــلامــات«، ضــيــاء رشـــــوان، بــأن 
»مـــصـــر قــــــرّرت زيــــــادة عــــدد شــاحــنــات 
المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غــــزة، إلـــى 300 
ــيـــوم  ــلـــى الأقــــــــل، بـــــــدءاً مــــن الـ ــاً عـ ــيـ يـــومـ

)أمس(«.
)الأخبار(

جولة تفاوض حاسمة

الصفقة أقرب
أي وقـــت مــضــى إلـــى إبـــــرام صــفــقــة«، 
بــيــنــمــا أشـــــــار مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
أن  إلــى  القناة،  إلــى  رفيع، في حديث 
الضغوط  على  ر 

ّ
تؤث »الاحتجاجات 

ــأن صـــفـــقـــة الـــــرهـــــائـــــن«. وكـــانـــت  ــشــ بــ
تــقــاريــر إعــلامــيــة إســرائــيــلــيــة كشفت 
بني  الــحــرب«،  »كابينت  عــضــوي  أن 
غــــانــــتــــس وغــــــــــادي آيـــــزنـــــكـــــوت، قــــالا 
ــة لـــنـــقـــاش  ــلـــسـ لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو خـــــــلال جـ
ــات وفــــــــد الــــــتــــــفــــــاوض، إن  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ صـ
ــفـــقـــة، حـــتـــى لــــو كـــانـــت صــعــبــة  »الـــصـ
الــدفــع  ــة، إلا أن مـــن شــأنــهــا  ــيـ وقـــاسـ
فــي اتــجــاه الــتــوصّــل إلــى تسوية في 
ــادة الــشــرعــيــة الــدولــيــة  ــ الــشــمــال، وإعـ
)إلى إسرائيل(، وإصلاح العلاقة مع 
أركان  أما رئيس  المتحدة«.  الولايات 
ــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي،  ــيـــش الـــــعـــــدو، هـ جـ
ــــرى  ــــس، أن »عـــــــودة الأسـ فــاعــتــبــر أمــ
: »إنــنــا 

ً
هــــدف عـــاجـــل ومــــهــــم«، قــــائــــلا

نعمل على إعــادة جميع الأســرى في 
أسرع وقت ممكن، وسيعرف الجيش 

»مــجــلــس الـــحـــرب« مــســتــعــداً لمــنــاقــشــة 
ذ 

ّ
فسيُنف عــلــيــه،  وافــــق  و»إذا  المــقــتــرح، 

بسرعة«، بحسب المصادر.
ووفـــــق مـــســـؤولـــن مــصــريــن شـــاركـــوا 
في الجلسات التحضيرية الصباحية 
طويلة،  ساعات  امــتــدّت  التي  للقاءات 
فـــإن »هــنــالــك انــفــراجــة كــبــيــرة وتــفــاؤلًا 
ــاق  ــفــ ــن تـــفـــاصـــيـــل الاتــ ــ ــــي الإعـــــــــلان عـ فـ
خــــــلال ســــــاعــــــات«، وســــــط مـــعـــلـــومـــات 
عــن أن »الــنــقــاط الــتــي كــانــت عالقة في 
جــــرت حلحلتها  المـــاضـــيـــة،  الــــجــــولات 
بــشــكــل كــبــيــر، وبـــمـــا يــضــمــن تحقيق 

حــلــول وســطــيــة بــن مــطــالــب الاحــتــلال 
والمقاومة«. وبحسب المسؤولن الذين 
تحدّثوا إلى »الأخبار«، فإن »انسحاب 
قطاع  من جنوب  الإسرائيلي  الجيش 
غــــــزة، خـــــلال الــــســــاعــــات الـــتـــي ســبــقــت 
انــعــقــاد جــولــة الــتــفــاوض، جـــاء كجزء 
مــن المــقــدّمــات المــســهّــلــة لــلاتــفــاق الــذي 
يجري العمل عليه، على رغم التمسّك 
الإسرائيلي بأن الهدنة لمدة 6 أسابيع، 
لــــن تــــكــــون قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد مــــن دون 
مكاسب وازنـــة لإســرائــيــل«. كما جرى 
التطرّق إلى »انعكاس الهدنة في قطاع 

تشير التقديرات إلى 

أن حادثة الدهس أو 

 حوادث مشابهة 
ّ
أي

عة في الشارع 
ّ

متوق

الإسرائيلي، مع 

استمرار التحريض ضد 

المتظاهرين

م 
ّ

من المتوقع أن يقد

الأميركيون مقترحاً 

يعالج موضوع عودة 

النازحين إلى الشمال

الغزيون في الشهر السابع:

لسنا الهنود الحمر

العدو يندحر من خانيونس:

ة
ّ

المقاومة حي

غزة ــ يوسف فارس

لم تمض عدة ساعات على تمكن »كتائب 
الــــقــــســــام«، الـــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لــحــركــة 
ب 

ّ
»حماس«، من تنفيذ كمين نوعي مرك

ضد قوات الاحتال في مدينة خانيونس، 
ــع ســاعــات  ــــعــــدو، مـ حــتــى أعـــلـــن جــيــش ال
كــامــل قواته  أمـــس، سحب  ــى  الأولـ الفجر 
وهي   ،»98 »الفرقة  فيها  بما  المدينة،  من 
أكبر وأهم فرقه، بعد عملية برّية استمرت 
طــوال أربــعــة أشــهــر. فــي الإعـــام العبري، 
كثر الحديث عن "فيصلية" هذه الخطوة 
ــى بعض 

ّ
فــي مــســار الـــحـــرب؛ وفــيــمــا تــبــن

المحللين ما روّجه المتحدّث باسم الجيش، 
دانــيــال هــاغــاري، مــن أن هــذا الانسحاب 
هو »عملية تكتيكية لا عاقة لها بانتهاء 
القتال، إنما تمهّد لعمليات جراحية أكثر 
دقة على نمط عملية مستشفى الشفاء«، 
قـــال مــوقــع »أرض الــجــهــاد« الــعــبــري إن 
»الانسحاب الأخير يمهّد لإنضاج اتفاق 
تبادل الأسرى«. ونقلت إذاعة الجيش، من 
جهتها، عن نائب رئيس الأركان السابق، 
اللواء في الاحتياط دان هارئيل، قوله إن 
انتهت، ورفــح مجرد خدعة يتم  »الــحــرب 

التلويح بها منذ أربعة أشهر«. 
عملياً، ومـــع انــســحــاب جــيــش الــعــدو من 
 فــي الــقــطــاع 

َّ
ــم يــتــبــق مــديــنــة خــانــيــونــس، ل

ــــواء نـــاحـــال«، الـــذي يعسكر في  ســـوى »ل
وسطه عند خاصرة محرّرة "نتساريم"، 
الــتــي تفصل شــمــال الــقــطــاع عــن جنوبه، 
 مــيــاديــن الــقــتــال مــن أي 

ّ
ــل فــيــمــا تــخــلــو كـ

تواجد لقوات العدو. 
الكمين الأعجوبة 

مساء أمــس، بــدأ الــعــدو بتسريب أعــداد 
القتلى، في حوادث مختلفة، فيما أعلنت 
»كتائب القسام« أنها أجهزت في كمين 
منطقة الزنة في خانيونس على نحو 16 
التي نشرتها  للتفاصيل  جندياً. ووفقاً 
لت ثاث دبابات »ميركافا« 

ّ
الكتائب، توغ

في منطقة تبعد عن الشريط الحدودي 
الفاصل بضع مئات من الأمتار. وهناك، 
الدبابات  استهداف  إلى  المقاومون  بادر 
الثاث بقذائف من نوع »الياسين 105«، 

التي  التمشيط  عمليات  انتهت  وحينما 
لاستقدام  تمهيداً  الــعــدو  جيش  ــذهــا 

ّ
نــف

قـــوة الــنــجــدة والإخـــــاء، كـــان المــقــاومــون 
القتالية  الــعُــقــد  فــي  التمركز  يــواصــلــون 
وبينما  المحترقة.  الــدبــابــات  مــن  القريبة 
ــنــجــدة، فــجّــر المــقــاومــون  ــوة ال تــقــدّمــت قـ
كبير  عــدد  من  مكوّناً  نارياً  بها شركاً 
مــن الــعــبــوات الــنــاســفــة، قبل أن يــبــادروا 
بالالتحام مع الجنود من مسافة قريبة 
القوة  أفـــراد  جــداً، مــا تسبّب بإيقاع كــل 
بين قتيل وجريح. ووفقاً لشهود عيان، 
هبطت ثاث طائرات مروحية في مدينة 

خانيونس لإجاء القتلى والجرحى. 
ـــف عــنــد 

ّ
خـــصـــوصـــيـــة الـــكـــمـــين لا تـــتـــوق

ـــذ بـــه في 
ِّ
ــف ـ

ُ
ــــذي ن الــتــكــتــيــك الاحـــتـــرافـــي الـ

منطقة مدمّرة، يَفترض جيش العدو أنه 
بعد 4 أشهر من القتال فيها، قضى على 
فيما  فيها،  المقاومة  وخــايــا  كــل جيوب 
أنفاقها  بتدمير  النارية  الأحزمة  لت 

ّ
تكف

هذا  لكن  جـــداً،  مهم  ذلــك  كــل  الهجومية. 

الــتــكــتــيــك ذاتــــه، وقـــع فــيــه الــعــدو عــشــرات 
المرات، في عدة محاور قتالية في القطاع. 
والمهم في المشهد، هو التوقيت. فهو جاء 
الحرب،  التسعين« من عمر  »الدقيقة  في 
العدو يتباهى فيه  الذي كان  الوقت  وفي 
وتدمير  الــشــفــاء،  مستشفى  »إنــجــاز«  بـــ
كــل »كــتــائــب الــقــســام« وخــايــا المــقــاومــة 
في  تعبير مصدر  على حد  القطاع،  في 
 
ً
ــار«، قــائــا ــبــ المــقــاومــة تـــحـــدّث إلـــى »الأخــ
فــي وصـــف الــعــمــلــيــة: »كــأنــمــا جعفر بن 
أبـــي طــالــب يــرفــع الـــرايـــة بــعــضــده بعدما 
ــتــرت كــل أطـــرافـــه فــي مــعــركــة مــؤتــة، إذ  بُ
انــعــكــســت تــلــك الــعــمــلــيــة دفـــعـــة مــعــنــويــة 
هائلة للمقاومين، فيما أكملت الصواريخ 
طلقت من مدينة خانيونس خال 

ُ
أ التي 

ــــال، المــشــهــد  ــتـ ــ انـــســـحـــاب دبــــابــــات الاحـ
ــت المــقــاومــة تحلم بــه منذ بداية 

ّ
الـــذي ظــل

الحرب: انسحاب تحت النار، ولو طلقة أو 
لنتنياهو وجيشه:  صاروخ واحد، يقول 

المقاومة لا تموت«.

جيش العدو يؤكد أن الانسحاب من خانيونس تكتيكي )أ ف ب(

الإثنين  8  نيسان  2024  العدد  5173الإثنين  8  نيسان  2024  العدد  5173



رام الله ــ أحمد العبد

حوّل جيش الاحتلال محافظة قلقيلية، 
ــاح أمــــــــس، إلــــــى مـــنـــطـــقـــة عــســكــريــة  ــبــ صــ
مــغــلــقــة، مـــع الـــدفـــع بــتــعــزيــزات عسكرية 
واســعــة إلــى العديد مــن الــقــرى والــطــرق، 
ي 

َ
عقب عملية إطلاق نار وقعت بين قريت

عـــزون والــنــبــي إلــيــاس، شــرقــيّ قلقيلية، 
حيث نجح مقاوم في نصب كمين على 
الرقم »55«،  الــذي يحمل  الــشــارع  جانب 
والــــــذي يــســلــكــه المــســتــوطــنــون بــصــورة 
ــة. وفــيــمــا فــتــح المــنــفــذ الـــنـــار على  ــمــ دائــ
حافلة ومركبات للمستوطنين، استطاع 
إصـــابـــة اثــنــين مــنــهــم، أحــدهــمــا بــجــروح 
الانسحاب  من  المنفذ  تمكن  كما  خطرة. 
من المكان، على الرغم من استنفار قوات 
الاحـــتـــلال، وإســنــاد الــطــائــرات المــروحــيــة 
سمع بعد ذلك بين 

ُ
لعمليات التمشيط، لت

حين وآخر أصوات إطلاق نار في المكان.
ــات، فــــــإن الـــحـــديـــث  ــومــ ــلــ ــعــ وبـــحـــســـب المــ
ــذ العملية، 

ّ
يـــدور حــول مــقــاوم واحـــد نــف

بــيــنــمــا أكــــدت وســـائـــل إعــــلام عــبــريــة أن 
المستوطنة التي أصيبت بجروح حرجة 
ــدة فـــي جــيــش الاحـــتـــلال، وأن 

ّ
هـــي مــجــن

مـــنـــزلًا فـــي مــســتــوطــنــة »ألــفــيــه منشيه« 
شــــرقــــيّ قــلــقــيــلــيــة أصــــيــــب بـــالـــرصـــاص 
ــلـــيـــة إطـــــــــلاق الــــــنــــــار. وعـــقـــب  خـــــــلال عـــمـ
الشارع  الاحتلال  قوات  أغلقت  العملية، 
أمــام  الاتجاهين  فــي   »55« الاستيطاني 
بعدم  السائقين  وطالبت  السير،  حركة 
ســلــوكــه والــبــحــث عــن طـــرق بــديــلــة، كما 
نصبت حواجز عسكرية ودفعت بقوات 
المنطقة. وبالتزامن، تجمهر  إلى  معززة 
ــة عــــشــــرات المــســتــوطــنــين  ــلـ ــافـ أمـــــــام الـــحـ

بـــقـــيـــادة رئــــيــــس مـــســـتـــوطـــنـــات الــضــفــة 
يوسي دغان، ورئيس مستوطنة »قرني 
التهديدات  أطلقوا  والــذيــن  شــومــرون«، 

ضد الفلسطينيين.
وتـــعـــيـــد »عـــمـــلـــيـــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة« الـــتـــذكـــيـــر 
ــي نــفــذهــا  ــتــ بــعــمــلــيــة »ديـــــــر إبـــــزيـــــع« الــ
الــشــهــيــد مــجــاهــد مــنــصــور فـــي 22 آذار 
الرابط  الطريق  الماضي، حين كمن على 
ـــي ديـــــر إبــــزيــــع وكُــــفــــر نــعــمــة 

َ
بــــين قـــريـــت

غربي رام الله، وأطلق النار على حافلة 
إلى  ذلــك  عقب  وانسحب  للمستوطنين، 
الزيتون، وهناك خاض اشتباكاً  حقول 
اســتــمــر لمــــدة 7 ســـاعـــات أصـــيـــب خــلالــه 
ــــلال لــيــقــرّ  ــتــ ــ ــن جـــيـــش الاحــ ــ 7 جــــنــــود مـ
ــنــــدي. ويـــأتـــي  ــيــــر بــمــقــتــل جــ ــده الأخــ ــعـ بـ

ــاق تــصــاعــد  ــيـ الـــهـــجـــوم الأحـــــــدث فــــي سـ
الأخيرة  الأسابيع  في  المقاومة  عمليات 
ــل المــحــتــل،  فــي الــضــفــة والـــقـــدس والـــداخـ
المنصرم،  آذار  والــتــي بلغت خــلال شهر 
 نــوعــيــاً وشــعــبــيــاً، أدت 

ً
نــحــو 484 عــمــلا

إلــــى مــقــتــل واحـــــد، وإصـــابـــة 23 جــنــديــاً 
بجراح مختلفة.  إسرائيلياً  ومستوطناً 
ــد »مــــركــــز مـــعـــلـــومـــات فــلــســطــين«  ــ ــ ورصـ
52 عملية  المــــاضــــي،  الــشــهــر  )مـــعـــطـــى(، 
ــــلاق نــــار و50 اشــتــبــاكــاً مــســلــحــاً في  إطـ
ــفــــذت 31  ــلـــة، نــ ــتـ ــيـــة المـــحـ ــفـــة الـــغـــربـ الـــضـ
عملية منها في جنين و29 في نابلس، 
والاشتباكات  المــواجــهــات  أســفــرت  فيما 
المحتلتين  والقدس  الضفة  في  المسلحة 
عـــن اســتــشــهــاد 39 فــلــســطــيــنــيــاً بــنــيــران 

الاحتلال ومستوطنيه. 
وبــــــات مـــلاحـــظـــاً اســــتــــهــــداف المـــقـــاومـــين 
على  ومركباتهم  المستوطنين  لحافلات 
الـــشـــوارع الاســتــيــطــانــيــة الالــتــفــافــيــة في 
العسكري  الاستنفار  رغم حالة  الضفة، 
والأمـــنـــي الإســرائــيــلــي هـــنـــاك، بتسيير 
دوريــــــات عــســكــريــة عــلــى تــلــك الـــشـــوارع 
المـــلـــيـــئـــة بـــأجـــهـــزة المــــراقــــبــــة وكـــامـــيـــرات 
ــتـــصـــويـــر. ويـــنـــجـــح المــــقــــاومــــون، رغـــم  الـ
حـــالـــة الاســـتـــنـــفـــار هـــــذه، فـــي اســتــغــراق 
ســـاعـــات فـــي نــصــب الـــكـــمـــائـــن، وتــنــفــيــذ 
إصــابــات في  ناجحة وتحقيق  عمليات 
بعد  والانــســحــاب  المستوطنين  صــفــوف 
ذلــك، وهو أسلوب كان يميّز »انتفاضة 
المقاومون  الثانية«، حين حوّل  الأقصى 
الـــطـــرق الالــتــفــافــيــة إلــــى مــصــائــد مــوت 
للمستوطنين، الذين لم يعودوا بفعلها 
من  ومرافقة  دون حماية  من  يتحرّكون 

دوريات عسكرية.

بغداد ــ فقار فاضل

أكّـــــــدت المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة ثــقــتــهــا بـــأن 
القنصلية  عــلــى  الإســرائــيــلــي  الــــعــــدوان 
الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق لـــن يــمــرّ مـــن دون 
عـــــقـــــاب، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي شــــنــــت فــيــه 
ــاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة في  ــقـ هــجــومــاً عــلــى الـ
كما  في ســوريــا،  للغاز  »كونيكو«  حقل 
هــاجــمــت أهـــدافـــاً فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة. 
وقــــال الــنــاطــق بــاســم حــركــة »الــنــجــبــاء« 
العراقية، حسين الموسوي، في تصريح 
إلـــى »الأخــــبــــار«، رداً عــلــى تــكــهّــنــات بــأن 
الــــرد عــلــى هــجــوم الــقــنــصــلــيــة قـــد يــأتــي 
من العراق، إن »إيران لديها من القدرات 
العسكرية ومن الخبرة ما يجعلها قادرة 
على تحقيق الأهـــداف المــرجــوّة من دون 
للدول  الداخلية  الشؤون  ل في 

ّ
أن تتدخ

المجاورة، فلماذا تستخدم أراضي الدول 
الأخــرى وهي تمتلك كل مقوّمات القوة 
والنجاح في تحقيق أهدافها؟«، مضيفاً 
أن »خـــيـــارات الـــرد الإيـــرانـــي ضــد الفعل 
ــرامــــي الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر مـــحـــدودة  الإجــ
بـــزمـــان أو مـــكـــان«. وتـــابـــع المـــوســـوي أن 
»إســرائــيــل مــن دون شــك بــعــد أن فقدت 
ــة، وكـــشـــفـــت وجــهــهــا  ــيــ ــدولــ مــكــانــتــهــا الــ
القبيح في التعامل مع أزماتها الداخلية 
والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية 
والخسائر الكبيرة التي لحقت بها، وفي 
أزماتها، عمدت  محاولة منها لتصدير 
الدولية والأعراف  القوانين  إلى مخالفة 
السياسية، فارتكبت جريمتها بتفجير 
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة«. وأشـــــار إلــــى أن 
»هذا الأمر يقيناً لن يمر من دون عقاب 
من قبل الحكومة الإيرانية. أما المقاومة 
ــا زالــــــت عـــلـــى عـــهـــدهـــا بـــالـــوفـــاء  فـــهـــي مــ
للقضية الفلسطينية، وهي مستمرّة في 
الإسرائيلي  للمحتل  ضرباتها  توجيه 

ف ما دامــت إسرائيل تمارس 
ّ
ولــن تتوق

هذه الأعمال الإجرامية«.
وكــــانــــت فـــصـــائـــل عـــراقـــيـــة قــــد تــــوعّــــدت، 
خلال مسيرة حاشدة شارك فيها مئات 
الـــعـــراقـــيـــين يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي فــي 
أو  أهــداف إسرائيلية  بــغــداد، بمهاجمة 
أميركية نصرة لغزة. ونــدّدت بالهجوم 
عــلــى الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق، 
والذي أدى إلى استشهاد عدد من قادة 
ــرانـــي. وبــالــتــوازي  الــحــرس الـــثـــوري الإيـ
مــع ذلـــك، أفــــادت مــصــادر أمــنــيــة عراقية 
بأن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة 
الأميركية في ريف محافظة  »كونيكو« 
دير الزور الشمالي. ويشير هذا الهجوم 
إلى أن المقاومة العراقية ربما استأنفت 
هجماتها ضد القوات الأميركية، بعد أن 
أعلنت التزامها بهدنة خلال المفاوضات 

الــتــي تــجــريــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول ســحــب قواتها 
من العراق، والتي أعلنت المقاومة أنها لا 
تنتظر كثيراً منها. كذلك، قالت المقاومة 
الــعــراقــيــة، أول مــن أمـــس، إنــهــا هاجمت 

بطائرات مُسيّرة مصافي نفط في حيفا. 
الهجوم  أن  بــيــان مقتضب  فــي  وذكــــرت 
جاء رداً على المجازر الصهيونية بحق 

ل. 
َّ
المدنيين الفلسطينيين العُز

وفي السياق، يقول مصدر في تنسيقية 
»الأخـــــبـــــار« إن  ــة، لــــــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــاومــ ــقــ المــ
»قــصــف المـــواقـــع الإســرائــيــلــيــة، جـــزء من 
تــضــامــنــنــا مـــع المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
والمــقــاومــة الــعــراقــيــة بــاتــت تــشــكّــل رقماً 
ــة ضــــــد الاحـــــتـــــلال  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ صــــعــــبــــاً فــــــي المـ
الإســرائــيــلــي مــن خــلال قصف مواقعه«. 
ومــن جهته، يــرى الــقــيــادي فــي »الحشد 
 »اســتــهــداف 

ّ
الــشــعــبــي«، علي حــســين، أن

استهداف  وقبلها  للقنصلية  إســرائــيــل 
كبار قــادة المقاومة ومن ضمنهم رضي 
موسوي، هو دليل على خوفها ورعبها 
مــن المـــقـــاومـــة«. ويــلــفــت، فــي حــديــث إلــى 
 »الــســاحــة الــعــراقــيــة 

ّ
»الأخــــبــــار«، إلـــى أن

مهمة جداً، والعدو بدأ يحسب لها ألف 
الــردّ   »كــل عمليات 

ّ
أن حــســاب«، مضيفاً 

على العدو، تكون مبنية على حسابات 
به  ترتبط  ومــا  دقيقة،  وأمنية  عسكرية 
بــين جميع  عــال  مــن توقيتات وتنسيق 

أطراف المحور«. 
ــا الـــخـــبـــيـــر الأمـــــنـــــي، غـــــــازي الــــلامــــي،  ــ أمــ
 »إيــران ستدرس الــردّ بشكل 

ّ
فيعتقد أن

مــســتــفــيــض ولـــن تــتــســرع فـــي ذلـــك أبـــداً، 
وتـــتـــعـــامـــل بــحــنــكــة مــــع الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تتعلق بــأمــيــركــا وإســرائــيــل«. ويــوضــح 
ــة إيـــــــران قـــائـــمـــة عـــلـــى عـــدم  ــيـــاسـ  »سـ

ّ
أن

الانـــــجـــــرار إلـــــى حـــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة، لأنــهــا 
ـــق أمــنــيــة 

ّ
ــق ــــوف يـــحـ ــذا ســ ــ تــعــتــقــد أن هــ

إسرائيلية وأميركية«. وبحسب اللامي، 
ــإن »الــســاحــتــين الــعــراقــيــة والـــســـوريـــة  فــ
وربما  إســرائــيــل،  على  لــلــردّ  مناسبتان 
ــمــــات المـــقـــبـــلـــة مــنــهــمــا  ــهــــجــ ــكــــون الــ ــتــ ســ

مختلفة تماماً بكل المقاييس«.
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طوفان الأقصى

ع سيرة وليد دقة، يكاد 
ّ
في تتب

 إيجاد لحظة من 
ً
يكون مستحيلا

حياته، خالية من النضال

أبو ميلاد فاز 

يته مرتين 
ّ
بحر

ر والمناضل
ّ

م والمفك
ّ
وليد دقة... المعل

أيهم السهلي 

رحلة حياة

الفلسطيني  لــأكــاديــمــي  ــة  ــ دراســ فـــي 
عبد الــرحــيــم الــشــيــخ، بــعــنــوان »المــكــان 
ة«، 

ّ
الموازي: رسم الزمن في فكر وليد دق

صاً جانباً من رحلة دقة في 
ّ

يقول ملخ
الحياة: »ذهــب في رحــلات علاجه إلى 

ة 
ّ
الخضيرة )1961 - 1978(. أمضى دق

 
ً
عــامــلا  )1982  -  1979( شــبــابــه  مــطــلــع 
في أحد المطاعم في تل أبيب، والتقى 
اليهود والــعــرب الآتــين للعمل في قاع 
المــديــنــة، كما زار فــي هــذه الــفــتــرة عدة 
كنابلس  المحتلة  فلسطين  من  مناطق 
الـــلـــه والـــــقـــــدس، حــــين رغـــــب فــي  ورام 
التسجيل للدراسة في جامعة النجاح 
أو جامعة بيرزيت أو الجامعة العبرية. 
الــفــتــرة 1983 - 1986  فـــي  ــــة 

ّ
وعــمــل دق

فـــي مــديــنــة طــولــكــرم وفـــي مستعمرة 
إيــــلات فــي أم الـــرشـــراش المــحــتــلــة قبل 
أن يلتحق بصفوف الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــين فـــي إطـــــار منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــذهـــب إلــى 
التدريب في سوريا حيث مرّ بدمشق، 
وتدرّب في درعا، وزار مخيم اليرموك 
ــــى فــلــســطــين المــحــتــلــة،  قـــبـــل عــــودتــــه إلـ
عـــن طــريــق قـــبـــرص. أمّــــا رحــلــة أســـره، 
بــين الــشــبــاب والــكــهــولــة، فــي السجون 
ل 

ّ
فتنق  ،)2023  -  1986( الصهيونية 

فــيــهــا بــــين جــمــيــع الـــســـجـــون ومـــراكـــز 
الاعـــتـــقـــال والـــعـــزل الــصــهــيــونــيــة على 
)»مجلة  التاريخية«  فلسطين  امــتــداد 
 ،135 العدد  الفلسطينية«،  الــدراســات 

صيف 2023(.
بــعــيــد الـــتـــحـــاقـــه بــالــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
عــــام 1983، وعـــام  فــلــســطــين  لــتــحــريــر 
1984، كــان مــن بــين ثلاثة عناصر من 
تدريبات  لتلقي  اخــتــيــروا  مجموعته 
عسكرية وأمنية، كما ساهم بتشكيل 
جهاز سرّي للعمل في الداخل المحتل، 
وكانت مهمّة الجهاز، تتبع شخصيات 

إسرائيلية وجمع معلومات عنها.
آذار 1986،  فـــي 25  دقـــة  ولــيــد  ــقــل 

ُ
اعــت

بالانتماء  الاحتلال  سلطات  فاتهمته 
ــيــــازة  ــة"، وحــ ــيـ ــبـ ــعـ ــة الـــشـ ــهـ ــبـ ــى "الـــجـ ــ إلــ
أسلحة ومتفجرات، والقيام بعمليات 
فــدائــيــة داخــــل فــلــســطــين المــحــتــلــة عــام 
لغرض  جــنــدي  خطف  وأهمها   ،1948
وعــرب  فلسطينيين  بــأســرى  مبادلته 
ــــون الاحـــــــتـــــــلال. وقـــــــد حُـــكـــم  ــــجـ فـــــي سـ
ثــمّ حــدّد المؤبد  عليه بالسجن المؤبد، 
ــد أضــيــفــت إلــى  ــاً. وقــ ــامـ ـــ37 عـ ــ لاحـــقـــاً بـ
ــان بــقــرار  ــريــ مــحــكــومــيــتــه ســنــتــان أخــ
محكمة جائر في عــام 2017. وخلال 

وجــوده في السجن، انتمى حزبياً 
إلــــــــى »حـــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 
في  تأسيسه  بعد  الــديــمــوقــراطــي« 
خب غيابياً كعضو 

ُ
عام 1995، وانت

في لجنته المركزية.

م وكتب
ّ
ر وعل

ّ
فك

ــــون، لــقــب  ــجــ ــ ــســ ــ نــــــــال دقــــــــــة، فــــــي الــ

نبيه عواضة *

ما إن ينتهي السجّان من تعداد الأسرى 
فــي غــرفــة 26 فــي قــســم 8 فــي معتقل 
عسقلان حتى يتجه وليد صوب الباب. 
ومن  )العدد(  "السفيرا"  اكتمال  ينتظر 
الحديدي  السفلي  الجزء  على  يقرع  ثم 
ــى الــبــاحــة  مـــن الـــبـــاب، طــالــبــا الـــخـــروج إلـ
لمــمــارســة الـــريـــاضـــة الــصــبــاحــيــة. يــأتــي 
السجّان غاضبا، منزعجا، ينهال عليه 
وليد بلغة عبرية يتقنها بشكل ممتاز، 
بالكاد يفهم عليه الجلاد القادم حديثا 
الساحة  إلى  ينزل  والبلاد.  السجن  إلى 
ــور الـــريـــاضـــة  ــابــ ــدّر طــ ــتـــصـ ، يـ

ً
مـــــهـــــرولا

ومن  كعادته.  الصباحية جريا سريعا 
ــم يــســتــريــح قـــبـــل أن يــنــتــهــي نــصــف  ثــ

للركض. يلف عنقه  الساعة المخصص 
بمنشفة صغيرة ويتأبط أحد الأسرى 
ويتابع النصف الثاني من الوقت محدثا. 
تلك كانت انعطافة في الحياة الاعتقالية 
ــرّر بـــن لــيــلــة وضــحــاهــا  ــ لـــولـــيـــد. فــقــد قـ
أن يــصــيــر ريــاضــيــا. شـــيء مــا حصل 
لــولــيــد جــعــلــه يـــرمـــي جــانــبــا كـــراســـات 
عبرية وصلت إليه من الجامعة العبرية 
العلمي  تحصيله  يــتــابــع  كــي  المــفــتــوحــة 
لم يكن قد  المراسلة. يومها،  عن طريق 
نــــال بــعــد شـــهـــادة المــاســتــر فـــي الــعــلــوم 
السياسية، ولم يكن قد تفرّغ لإغناء أدب 
السجون بـ"حكاية سر الزيت"، و"حكاية 

سر السيف".
فــي الـــزيـــارة الأخــيــرة قــبــل الــطــفــرة تلك، 
ــدة. زي  ــديــ ــيـــد أســـيـــراً بــحــلــة جــ عــــاد ولـ

الــســجــن الــبــنــي وعــلــيــه الأحــــرف الثلاثة 
مصلحة  إدارة  كــلــمــة  تــخــتــصــر  الـــتـــي 
أزيلت  بــدت كأنها  "شــبــاص".  السجون 
عن الجانب الأيمن من قميصه. شعره 
القصير جداً الذي لم يكن يطيق أن يكبر 
سنتيمتراً واحداً، صار كما لو أن الهواء 
يداعبه. فــي حــن أن لا هــواء يصل إلى 
باحة السجن وقد ارتفعت حولها كتل 
الزنازين،  أقسام  إسمنتية ضخمة هي 

 .
ً
ولا شعر وليد صار طويلا

ــه ســـنـــاء  ــ ــت لـ ــ ــال ــه بــــســــرّهــــا. قــ ــ ــت لـ ــاحــ بــ
لم  تهده وردة،  لم  تحبّه.  إنها  )سلامة( 
تــضــعــهــا عــلــى الــشــبــك الـــحـــديـــدي الـــذي 
يفصل بن الأســرى وذويهم في غرفة 
زيارة الأهل. بالأساس، غير مسموح أن 
تدخل سناء، أو أي شخص آخر، للقاء 

الأســــرى ومــعــهــا وردة. الأســــرى الــذيــن 
كـــانـــوا مــعــه عــلــى الـــزيـــارة لـــم يــلاحــظــوا 
شــيــئــا، ربــمــا الــســجــان الـــذي كـــان يقف 
 
ً
ــلا

ّ
مــتــطــف مــتــجــسّــســا  مــنــصــتــا  وراءه 

الــكــلــمــة. هــو بالتأكيد  الــتــقــاط  اســتــطــاع 
التي تحملها  النظرات  تلك  لن يكتشف 
الفتاة التي عاشت في الطيرة في منطقة 
المثلث الفلسطيني وتنحدر من عائلتها 
 
ً
اللد، وقد منحت وليد حرّية من مدينة 

من نوع آخر. 
الــعــطــر الــوحــيــد المــســمــوح إدخـــالـــه إلــى 
الــســجــن، والــــذي يقتصد الأســــرى في 
استخدامه ومخصّص فقط للقاء الأهل، 
أنه  الرغم من  لوليد على  صــار ملازما 
كان يشكو دائما من حساسية جلدية 

منه. 
ــقـــاشـــات مــع  ــنـ عـــنـــدمـــا أصـــبـــح يـــقـــود الـ
ــاع،  ــ ــنـ ــ ــــي الإقـ ــه فـ ــتــ ــذ وقــ ــأخــ الأســــــــــرى، يــ
التفكير  بــــذرة  يــــزرع  أن  يــحــرص  كـــان 
والتشكيك فــي عقل مــحــاوره لأنــه كان 
يقول إن السجن "أكثر من واحة للتأمل"، 
إنه "مشروع حياة". ولأنها كذلك، فيجب 
وبــذلــك  كــآدمــيــن،  كــبــشــر،  نعيشها  أن 
ــب عــلــى مـــشـــروع الـــجـــلاد لجعلنا 

ّ
نــتــغــل

أرقاما داخل الأكياس الحجرية الرطبة، 
فارغن من المحتوى الوطني والنضالي 

والإنساني. هذا الإدراك هو ما دفع وليد 
لتبوّؤ عمادة الفكر في الحركة الأسيرة، 
عــلــى الــرغــم مــن تــنــديــده أكــثــر مــن مــرة 
فبالنسبة  الأســرى،  الرتب على  بتوزيع 
إليه "نحن كلنا جنود لأجل فلسطن". 

التي خاضها مع سناء،  الحب  معمودية 
ــوجــــودي،  ــ ــانـــي ال كــتــرجــمــة لــحــقــه الإنـــسـ
أثمرت "ميلاد": نطفة محررة من السجن 
جعلته بالكامل حرّاً. تحققت لديه بدون 
الحاجة إلى انتظار مذياع السجن ينادي 
: "وليد نمر أسعد دقة، 

ً
عليه للإفراج قائلا

كــل أغـــراضـــك والــتــوجــه فــــوراً إلـــى غرفة 
الانتظار". 

الــخــصــم الأكـــثـــر شـــراســـة فـــي مــحــاجّــة 
ــن والاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــزة الأمـ ــهـ ضـــبـــاط أجـ
الـــذيـــن تــعــاقــبــوا عــلــى مــهــامــهــم، صـــارت 
ــــغــــرر" أكــثــر  مــســؤولــيــتــه تــجــاه رفـــاقـــه "ال
ــداف الــــتــــي يــتــطــلــعــون  ــ ــ ــالأهـ ــ ــ  بـ

ً
اتــــــصــــــالا

عند  الاعــتــقــالــيــة  "الــرفــاهــيــة"  لتحقيقها. 
وليد يجب أن يحصل عليها الأسرى وأن 
الــجــلاد، هــي بالنسبة  ينتزعوها مــن فــم 
إلــيــه تــضــاهــي تطبيق الاتــفــاقــيــة الــرابــعــة 
معاييرها  تنطبق  التي  بالفقرة  لجنيف 
على اعتبار أسرى فلسطن هم "أسرى 
هذا  على  معهم  التعامل  ومطلب  حــرب" 
وليد على  ــاس، وهــو مطلب يضعه  الأسـ

بــهــا  ــنــــادي  يــ ــي  ــتـ الـ ــالـــب  المـــطـ رأس 
فـــ"الــرفــاهــيــة" هنا قناعة  الأســـرى. 
على  مــوقــف  تسجيل  منها  أكــثــر 
فــي  ــرر  ــ ضــ فــــلا  الــــســــجــــن،  إدارة 
إطالة مدة الإضراب يوما إضافيا، 
والوجع  الجوع  من  أسبوعن  بعد 
ــل اســـتـــبـــدال  ــ والأمــــــــــراض، مــــن أجـ
"قطعة اللحمة الحمراء بقطعة لحم 
الرغم من أن الأولى  بيضاء" على 
أكبر  الثانية فهي  أمّــا  فــائــدة  أكثر 

حجما. 
لاحـــقـــا، كــبــرت بــقــعــة الـــزيـــت الــتــي 
حكاية.  شكل  على  وليد  صاغها 
كبرت وكبرت معها ميلاد. تفرّق 
طــابــور الأســــرى؛ منهم مــن صار 
ــخ  ــاريـ ــه وتـ ــمـ ــه اسـ ــ تـــحـــت الــــتــــراب ل
ميلاده وتاريخ استشهاده، ومنهم 
ــول نخلة  ــهـــرول حــ ــزال يـ ــ مـــن لا يـ
شــهــيــرة تــتــوســط بــاحــة الــســجــن. 
عــــاد ولـــيـــد يـــطـــرق بــــاب الـــزنـــزانـــة، 
يــــطــــرقــــهــــا بـــعـــنـــف هــــــــذا الـــعـــشـــق 
لو  وحــتــى  الــســاحــر.  الفلسطيني 
فقد سبق  الركض  من  ن 

ّ
يتمك لم 

الجميع في الجريان.

* اسير محرّر

والمفكر، وحــاز درجـــات علمية  المثقف 
ــو فــــي الـــســـجـــن، فـــفـــي عـــام  ــ رفـــيـــعـــة وهـ
ــة الــبــكــالــوريــوس في  ــاز درجــ 2010 حـ
الدراسات الديموقراطية من الجامعة 
المــــفــــتــــوحــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وبـــعـــدهـــا 
فــــي عـــــام 2016،  تـــحـــديـــداً  ــنــــوات،  بــــســ
ــلـــى درجـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــي  حـــصـــل عـ
الدراسات الإقليمية )مسار الدراسات 
ــن جـــامـــعـــة الـــقـــدس.  الإســـرائـــيـــلـــيـــة( مــ
ــتــــي قــضــاهــا  ــره الــ ــمــ ــنـــي عــ وخـــــــلال سـ
ــم 

ّ
أســـيـــراً حــتــى اســتــشــهــاده أمـــــس، عــل

معرفة  وأعطاهم  الأســـرى،  من  الكثير 
الهيئة  فــهــو ضــمــن  أكــاديــمــيــة،  علمية 
الــتــعــلــيــمــيــة والإداريـــــــــــة داخــــــل ســجــن 
فــيــه جامعة  الـــذي تشكّلت  »هـــداريـــم« 
الــســجــن، والــتــي تــمــنــح رســمــيــاً درجــة 

الماجستير لأسرى. 
ــة الـــعـــديـــد مــــن الــكــتــب،  ــ ــــف دقـ ــ

ّ
كـــذلـــك أل

مـــــــنـــــــهـــــــا: »يــــــــومــــــــيّــــــــات 
ــم  ــة فــــي مــخــيَّ ــاومــ ــقــ المــ
 ،)2004( جنين 2002« 
الـــــــوعـــــــي أو  »صـــــــهـــــــرُ 

 تـــعـــريـــف 
ُ
إعـــــــــــــــادة

المــــوازي«   
ُ
مـــن

َّ
»الـــز الــتــعــذيــب« )2010(، 

يــت« )2018 - 
َّ
الــز )2011(، »حكاية ســرِّ 

وهي جزء من ثلاثيّةٍ لليافعين، تضمّ 
يف«  أيضاً مخطوطة »حكاية سرِّ السَّ
)لــم  ــيـــف"  ـ

َّ
ــط الـ ســــرِّ  ــة  ــايـ ــكـ و"حـ  )2022(

تصدر بعد(، وديواناً شعريّاً، والعديد 
يّة. 

ّ
من الرسوم الفن

لم يعانق ميلاد 

في تتبّع سيرة وليد دقة، يكاد يكون 
حياته،  مــن  لحظة  إيــجــاد   

ً
مستحيلا

زارتـــه سناء  فقد  النضال.  مــن  خالية 
سلامة في سجن عسقلان لأول 

كصحافية   1996 عـــام  مـــرة 
مــــــــــــهــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــة 

بـــــالأســـــرى، 

وتــــطــــورت الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا، فــطــلــب 
مقالات  لها  يرسل  وبــات  كتباً،  منها 
ــاء كــانــت الــعــلاقــة  ــنـ لــلــنــشــر، وفــــي الأثـ
، أثمر زواجــاً في 

ً
بينهما تتخذ شكلا

10 آب عام 1996، بعد نضال في وجه 
السجن والسجان الإسرائيليين، حين 
خـــاضـــا مــعــركــة لانـــتـــزاع مــوافــقــة من 
إدارة الــســجــون مــن أجـــل إقــامــة حفل 
زفــافــهــمــا فـــي الـــســـجـــن، مـــع الــســمــاح 
لعائلتيهما المقربتين، إضافة إلى 22 
أســيــراً مــن المقربين منه فــي المشاركة 
وأيــضــاً الــســمــاح بــالــتــصــويــر، فيديو 
وصور عادية، والسماح 
بـــســـمـــاع مــوســيــقــى 
كــــــــــــــــــــــــــــأي عـــــــقـــــــد 
قــــــــــــران عــــــــــادي. 
ــــض  وبــــــعــــــد رفـ
الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات، 
ــم يــســتــســلــم  ــ لــ
وليد وسناء، 

وبــالــفــعــل حــصــلا عــلــى كـــل مـــا طلباه 
ــرى فقط  بــاســتــثــنــاء الــســمــاح لــــ 9 أســ
بالمشاركة وليس 22 كما طلب وليد. 
ــان الـــــزفـــــاف مــــقــــامــــاً، كـــان  ــ وبـــيـــنـــمـــا كــ
 داخل الزنازين 

ً
الأسرى يقيمون حفلا

ــاً بــهــذه  فـــرحـــاً بــولــيــد وســـنـــاء، وفـــرحـ
الــســابــقــة الـــتـــي حــصــلــت فـــي ســجــون 
الاحــــتــــلال، بــانــتــصــار الــســجــين على 

السجان مجدداً. 
ــدثــــت فــيــه  هـــــــذا الــــــــــــــزواج، الـــــــــذي تــــحــ
فلسطين وخارجها، أثمر طفلة ولدت 
من نطفة محررة في 3 شباط 2020، 
قليلة،  مـــرات  التقاها  مــيــلاد،  ســمّــاهــا 
ــــرى مــنــعــهــا الاحـــتـــلال  ــرات أخـ ــ وفــــي مـ
من لقاء والدها. وخــلال عمرها الذي 
الــســنــوات الأربـــع، دخلت ميلاد  ناهز 
على خط والديها النضالي، فكما هي 
ثمرة نضال، هي مناضلة جديدة من 

أجل الحرية. 
نشرت مجلة »الآداب« اللبنانية نصاً 
بتوقيع مــيــلاد ولــيــد دقـــة، قــالــت فيه: 
أكثرَ  انتظرتْ  التي  الطفلة  أنــا  »نــعــم، 
رةٍ على  طفةٍ محرَّ

ُ
من عقد، ووُلدتْ من ن

اتــهــم وقوانينِهم   إجــراء
ّ

الــرغــم مــن كــل
بــمــنــعــي مـــن الـــحـــيـــاة. لــقــد بــلــغــتُ من 
العمر ما يكفي لأرويَ عليكم قصّتي. 
 هـــذا 

ّ
بـــالـــتـــأكـــيـــد إن ســـيـــقـــول أحــــدُكــــم 

 
ُ
ى لــو كــانــت هــذه الطفلة

ّ
جــنــون؛ فحت

 
َ

تــروي تفاصيل أن   فلا يمكن 
ً
معجزة

ها قبل ولادتها 
ُ
حكايةٍ حصلتْ أحداث

. وقــد يــقــول آخــرُ 
ّ
وهــي فــي هــذه الــســن

 طفلةٍ 
ُ

 لــيــس مــن الأخـــلاقـــيّ تــقــويــل
ْ
إن

كلاماً   - براءتها  ين 
ّ
مستغل  - رضيعةٍ 

ــذه الــــــدرجــــــة مـــــن الــــخــــطــــورة  ــ ــ عــــلــــى هـ
ويـــنـــطـــوي عـــلـــى اتــــهــــامــــات، مــــن دون 
ــع  ــةٍ تــمــتــلــك أقــــــوى رابــ ــ ــــدولـ خـــشـــيـــة، لـ
 
َّ
جيشٍ في العالم. ومع ذلــك، ورغــم أن

بلدُ الإسراء  بلدُ المعجزات،  البلد  هذا 
ــراج، مــهــدُ الــســيّــد المــســيــح عليه  ــعـ والمـ
 
ً
ني لــســتُ طفلة

ّ
الــصــلاة والــســلام، فإن

 تــصــمــيــمٍ وإصــــرارٍ 
ُ
مــعــجــزة، بــل ثــمــرة

ــــــى، 
ّ
ــد ول ــ  المــــعــــجــــزات قـ

ُ
. زمــــــــن ــدٍّ ــ ــحــ ــ وتــ

ــيــــومَ فـــي زمــــن الــتــعــجــيــزات  ونـــحـــن الــ
الإسرائيليّة وغطرستِها«.

المقاومة لا تأمل الكثير من مفاوضات الانسحاب )أ ف ب(

أغلقت قوات الاحتلال الشارع الاستيطاني »55« في الاتجاهين أمام حركة السير )أ ف ب(
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معاودة الهجمات ضد الأميركيين

 يقيناً«
ّ

المقاومة العراقية: إيران »سترد

المقاومة تستعيد أساليب »الانتفاضة«

الشوارع الاستيطانية مصائد موت

المقاومة هاجمت 

رة مصافي 
ّ

سي
ُ

بطائرات م

نفط في حيفا

بات ملاحظاً 

استهداف المقاومين 

للمستوطنين على 

الشوارع الالتفافية، 

رغم حالة الاستنفار

ومفكرها  رجلها  أمس  فلسطين  فقدت 

وأسيرها وليد نمر دقة، بسبب الإهمال الطبي 

التضييقات  بعد  ازداد  والـــذي  لــه،  المزمن 

الأخيرة على الأسرى في السجون الإسرائيلية. 

ــادي  ون الأســـرى  شــؤون  هيئة  أعلنت  وقــد 

بسرطان  المصاب  دقــة،  استشهاد  الأســـرى 

باقة  مواليد  مــن  وهــو  الــشــوكــي.  النخاع 

من  ــده  وال  ،1961 تموز   18 يــوم  الغربية 

باقة الغربية وأمه فريدة من منشية وادي 

الحوارث. له 6 أشقاء و3 شقيقات
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليه 
حسن علي غملوش، آخــر مقام معروف 
لــه بــيــروت الــجــنــاح مــقــابــل كــهــربــائــيــات 
ــول مــــحــــل الإقـــــامـــــة  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ حـــــــمـــــــدان، والمــ
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
ومرفقاتها رقم مدوّر 2024/600 المقامة 
عــلــيــك مــن مــحــمــد رفــيــق غــصــن بــوكــالــة 
بمادة تحديد حق  علي جابر،  المحامي 
مرور وعليك اتخاذ محل إقامة لك ضمن 
 بمحام 

ً
نطاق المحكمة ما لم تكن ممثا

حيث يُعد مكتبه مقاماً مختاراً لك وإلا 
الجلسة  ومـــوعـــد  الأوراق  إبـــاغـــك  جــــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونيّة  المهلة  الإعانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

تبليغ
ــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة  صــــــادر عــ

المنفردة/ إيجارات
المــدعــى عليها  قــلــم هـــذه المحكمة  يــدعــو 
رنـــا هــانــي أبـــو زيـــد، آخـــر مــقــام مــعــروف 
لــهــا كــفــررمــان والمــجــهــولــة مــحــل الإقــامــة 
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
ومرفقاتها رقم 2024/166 المقامة عليك 
بوكالة  من سحر مصطفى معن جابر 
إسقاط  بــمــادة  بــركــات،  فاطمة  المحامية 
مــن حــق الــتــمــديــد بــســبــب الــتــرك وعليك 
ــمـــن نــطــاق  ــل إقــــامــــة لــــك ضـ اتــــخــــاذ مـــحـ
 بــمــحــام 

ً
المــحــكــمــة مـــا لـــم تــكــونــي مــمــثــلــة

حيث يُعد مكتبه مقاماً مختاراً لك وإلا 
الجلسة  ومـــوعـــد  الأوراق  إبـــاغـــك  جــــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونيّة  المهلة  الإعانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر.
الكاتب
هديل بدران

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
يدعو قلم هذه المحكمة المطلوب إدخاله 
مــحــمــد وفـــيـــق مــنــيــف جـــابـــر، آخــــر مــقــام 
ــــي الـــبـــيـــاض،  ــه الـــنـــبـــطـــيـــة حـ ــ ــــروف لـ ــعـ ــ مـ
والمــجــهــول مــحــل الإقــامــة الــحــضــور إليه 
رقم  ومرفقاتها  الدعوى  أوراق  لاستام 
مدوّر 2024/231 المقامة عليك من فريال 
أحــمــد ضــاهــر بــوكــالــة المــحــامــيــة فاطمة 
بيع  إبطال تسجيل عقد  بــركــات، بمادة 
وإلغاء كافة مفاعيله وعليك اتخاذ محل 
إقامة لك ضمن نطاق المحكمة ما لم تكن 
مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  بمحام   

ً
ممثا

الأوراق  إبـــاغـــك  ــاز  جــ وإلا  لـــك  مـــخـــتـــاراً 
القلم  بــواســطــة رئــيــس  الجلسة  ومــوعــد 
الإعــانــات ضمن  لــوحــة  على  والتعليق 

المهلة القانونيّة من تاريخ النشر.
المساعد القضائي
حسّان عياش

◄ وفيات ►

الفقيدة  إلى رحمته تعالى   انتقلت 
الغالية

 هلا محمد طه الجندي
 زوجة يوسف محمد علي الأمن

 أولادها: لمى، نادر زوجته مايا أبو 
ظهر ويوسف

 أشقاؤها: حسن، غسان وهادي
 شــقــيــقــاتــهــا: حـــيـــاة زوجــــــة مــحــمــد 
الأحمد، منى أرملة المرحوم عدنان 

عبد الخالق وروعة
ــا: خــــالــــد، إبـــراهـــيـــم  ــ ــهـ ــ  أشــــقــــاء زوجـ

وأحمد
 شــقــيــقــات زوجــــهــــا: ســلــمــى زوجــــة 
ــة  ــلــ ــاء أرمــ ــفــ ــيــ ــد الـــــعـــــاصـــــي، هــ ــ ــيـ ــ ولـ
الــــــــدرزي، جميلة  المــــرحــــوم مــحــمــد 
أرملة المرحوم محمد الداموري وأمّ 

كلثوم زوجة نبيل الوتار.
 تــقــبــل الـــتـــعـــازي لــلــنــســاء والـــرجـــال 
نيسان   ٨ فيه  الواقع  الاثنن  اليوم 
2024 في بيروت من الساعة الثالثة 
ــتـــى الــــســــاعــــة الـــســـادســـة  عــــصــــراً حـ
مـــــســـــاءً فـــــي جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص 
العلمي، الرملة البيضاء، خلف أمن 

الدولة
 الآسفون:

 آل الأمن وآل الجندي

صنعاء ــ رشيد الحداد

فت 
ّ
مــع اقـــتـــراب حــلــول عــيــد الــفــطــر، كث

قـــــــــوات صــــنــــعــــاء الــــبــــحــــريــــة جـــهـــدهـــا 
العسكري في البحر الأحمر في الأيام 
ــادر عــســكــريــة  ــالــــت مــــصــ المـــاضـــيـــة. وقــ
القوات  تلك  إن  »الأخبار«،  لـ وماحية، 

ــلـــيـــة هـــجـــومـــيـــة  ــر مـــــن عـــمـ ــ ــثـ ــ ــــت أكـ ـ
ّ
ــن ــ شـ

ــفـــن الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ضــــد الـــسـ
والــبــريــطــانــيــة فــي الــســاعــات المــاضــيــة، 
ــبـــاك بــحــري  ــتـ وخــــاضــــت أكـــثـــر مــــن اشـ
ــر  ــمــ ــر الأحــ ــحــ ــبــ ــــوب الــ ــنـ ــ ــي جـ ــ مـــعـــهـــا فــ

ثــانــيــاً كــــان يــســتــهــدف ســفــنــاً تــجــاريــة 
ولــــم يــــؤد إلــــى أي خـــســـائـــر، عــلــى حد 
قولها. وكانت »هيئة عمليات التجارة 
الــبــحــريــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«، قـــد أعــلــنــت، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، تــلــقــيــهــا تــقــريــراً 
ــوم عـــلـــى ســفــيــنــة  ــجــ ــــوع هــ ــوقـ ــ يـــفـــيـــد بـ
 بــحــريــاً 

ً
ــا ــيـ تـــجـــاريـــة عـــلـــى بـــعـــد 60 مـ

ــارت إلــى  ــ جــنــوب غـــرب الــحــديــدة. وأشـ
أن ربـــــان الــســفــيــنــة أبـــلـــغ عـــن تــعــرض 
ســفــيــنــتــه لـــصـــاروخـــن مـــن قــبــل قـــوات 
صنعاء البحرية، وأنه جرى التصدّي 
ــــع  لأحـــــــــد الـــــــصـــــــاروخـــــــن، بــــيــــنــــمــــا وقـ
ــعــد هــذه العملية 

ُ
الثاني فــي المــيــاه. وت

الــثــالــثــة مــنــذ مــســاء الــجــمــعــة المــاضــي، 
الأميركية،  المركزية  القيادة  أعلنت  إذ 
العسكرية  قطعها  تــعــرّض  بــيــان،  فــي 
فــي الــبــحــر الأحــمــر لــهــجــمــات مــن قبل 
ــــت إن قـــواتـــهـــا  ــالـ ــ ــنــــعــــاء، وقـ قـــــــوات صــ
أطلق  باليستياً  صـــاروخـــاً  اعــتــرضــت 
مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة »أنــــصــــار الـــلـــه«. 

محمد نور الدين

أحــــيــــانــــاً، لا يــكــفــي الـــــــــوازع الأخـــاقـــي 
ــــي شـــأن  ـــــخـــــاذ قــــــــــرارات حـــاســـمـــة فـ

ّ
لات

التعامل مع الأعـــداء؛ ومــا فعله عثمان 
ــــم جـــمـــاعـــة  ــيـ ــ نـــــــــوري طـــــــوب بـــــــــاش، زعـ
ــا يــلــقــي  ــمــ ــ ــيـــة، ربّ ــنـ ــنــــكــــوي« الـــديـ »إيــــريــ
ــلـــى الـــرئـــيـــس  ــة الـــشـــرعـــيـــة« عـ ــجّــ ــحــ »الــ
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، حيال 
التركية، ومعظمها  استمرار الشركات 
في  والتنمية«،  العدالة  »حزب  لـ تابعة 
 

ّ
الــتــعــامــل مــع إســرائــيــل وإمـــدادهـــا بكل

أنواع المساعدات، في وقت ترتكب فيه 
الأخـــيـــرة جــرائــم إبــــادة مــوصــوفــة هــبّ 
ضدّها الشارع الأوروبي والغربي قبل 

الشارع المسلم.
وإذ لــم يُجب إردوغــــان، إلــى الآن، علناً 
عن السبب الــذي يمنعه من وقف هذه 
التجارة، فإن الداعية طوب باش التجأ 
إلــــى أحــــد فــقــهــاء ومــجــتــهــدي المــذهــب 
 

ّ
الــشــافــعــي، الــعــز بـــن عــبــد الـــســـام، عــل

ــقـــة أخــــــرى،  »الـــــرســـــالـــــة« تـــصـــل بـــطـــريـ
ــرة، إلـــى المــقــامــات الحاكمة 

ّ
ولـــو مــتــأخ

ــيــــر، فـــــــإن شــيــخ  ــتــــذكــ ــلــ فـــــي تــــركــــيــــا. ولــ
ــــام، ابـــن عــبــد الـــســـام، يُـــعـــدّ أحــد  الإســ
الشافعية، وهــو عــاش في  أبــرز فقهاء 
العهد  وبــدايــة  الأيــوبــي  العصر  نهاية 
المملوكي )11٨1 - 1262(، وكان خطيباً 
بجرأته  واشتهر  الأمـــوي،  الجامع  فــي 
الصلب  المــلــوك وبموقفه  مــواجــهــة  فــي 
ثم  الصليبين  مــحــاربــة  ــرورة  ضــ إزاء 
الـــتـــتـــار. ويُــنــقــل أن خـــافـــاً حــصــل بن 
ن الصالح إسماعيل،  الأميرَين الأيوبيَّ
لك؛ فاستنجد 

ُ
والصالح أيــوب، على الم

فــي دمشق  وكــان   - إسماعيل  الصالح 
ــدداً مــن  ــ ـــمـــهـــم عــ

ّ
- بــالــصــلــيــبــيــن، وســـل

مناطق المسلمن، مثل صيدا والشقيف 
ذن لهم أيضاً بدخول دمشق 

َ
وصفد، وأ

لــشــراء الــســاح مــن المــســلــمــن لمــحــاربــة 
الصالح أيوب. فغضب ابن عبد السام 
وأصدر فتواه الشهيرة )1240(: »يحرم 
ــقــون 

ّ
ــكـــم تــتــحــق عــلــيــكــم مــبــايــعــتــهــم لأنـ

إخوانكم  بــه  ليقاتلوا  يشترونه  أنــهــم 
المــســلــمــن«. ثـــم خــطــب مـــن عــلــى منبر 
الـــجـــامـــع الأمـــــــــوي، مـــقـــبّـــحـــاً الـــخـــيـــانـــة، 
ــا إلـــى خــلــع الــصــالــح إسماعيل  بــل دعـ
الــذي كــان خــارج دمــشــق. وعندما عاد 
الـــصـــالـــح، عَـــــزل الـــعـــز الـــــذي غـــــادر إلــى 
ــر، شــــارك  ــقــــاهــــرة. وهــــنــــاك، فــــي مـــصـ الــ
ابــن عبد الــســام فــي الــجــهــاد ومقاتلة 
 ،

ً
الــصــلــيــبــيــن. وذهـــبـــت عـــبـــارتـــه مــثــا

ــــى الــجــيــش  ــارة إلـ ــ ــ ــــال فــــي إشـ عـــنـــدمـــا قـ

الصليبي الذي وصل إلى دمياط: »يا 
ريــح خــذيــهــم«؛ وبــالــفــعــل، تــبــدّل مسار 
الـــريـــاح، وأخــذتــهــم وانــهــزمــوا وغــرقــت 
م الــتــتــار بعد  مــراكــبــهــم. وعــنــدمــا تـــقـــدَّ
بــغــداد ودمــشــق إلــى مــصــر، أفــتــى العز 
بوجوب قتالهم، علماً أنه عاصر أحد 
أبرز انتصارات المسلمن في التاريخ، 

 1260 عــام  التتار  على  بوا 
ّ
تغل عندما 

في معركة عن جالوت على يد سلطان 
المماليك، سيف الدين قطز.

وبـــالـــعـــودة إلـــى الــداعــيــة طـــوب بـــاش، 
لــه على مواقع  فــي مــوقــف  انتقد  فهو 
ــل أيــــــام،  ــبـ ــاعــــي، قـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــســبــب عـــدم قطع 

عاقاتها التجارية مع إسرائيل. وقال: 
»أريد أن أنقل إليكم قصّة في موضوع 
ــتــــجــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنــ مـــقـــاطـــعـــة المــ
والــــداعــــمــــن لــــهــــا. ابـــــن عـــبـــد الــــســــام، 
أحــــد فــقــهــاء الــشــافــعــيــة، نــشــر فــتــوى 
ــواد الــســاح  ــ بــحــرمــة بــيــع الـــســـاح ومـ
والمواد التي يصنع منها الساح إلى 
على  حــربــاً  ــوا 

ّ
شــن الــذيــن  الصليبين 

العالم الإسامي. أحد الخيّاطن الذي 
ــفـــتـــوى، جــــاء إلــــى عبد  ســمــع بـــهـــذه الـ
الصليبيون  إلــيّ  السام، وسأله: جاء 
لكي أخيّط لهم ثياباً. إذا خطتُ ثياباً 
ــــون شــريــكــاً فـــي الــظــلــم؟،  لـــهـــم، فــهــل أكـ
وقد أجابه ابن عبد السام بما يلقي 
الـــضـــوء عــلــى مـــا يـــجـــري فـــي أيّـــامـــنـــا: 
. أنـــت لــســت شــريــكــاً فــي الــظــلــم. إن 

ّ
كـــا

الــذي باعك الإبــرة والخيط هو شريك 
الظالم  أنـــت فستكون  أمّـــا  الــظــلــم،  فــي 

نفسه«.
ورغـــم الــرســالــة الــقــويــة الــتــي وجّهتها 
ــلــــديــــة، فـــإن  ــبــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ نـــتـــائـــج الانــ
السلطة لا تــزال تتعامل مع المحتجّن 
عــلــى تـــواصـــل الـــتـــجـــارة مـــع إســرائــيــل 

بالعنف والاعتقال. فبعد ظهر السبت 
ــات مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــت مــ ــ ـــرجـ المـــــــاضـــــــي، خــ
حــركــة »ألـــف شــاب مــن أجــل فلسطن« 
إلــى ســاحــة تقسيم عند مــدخــل شــارع 
الاستقال، حيث قامت بقطع الطريق 
احتجاجاً على استمرار تلك التجارة، 
لت واعتدت على 

ّ
لكن قــوى الأمــن تدخ

المــتــظــاهــريــن واعــتــقــلــت 43 مــنــهــم، ومــا 
لـــبـــثـــت بـــعـــد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن أطــلــقــت 
سراح 3٨ منهم، واحتفظت بالخمسة 
الباقن. لكن الجديد أن وزير الداخلية 
أقـــال اثــنــن مــن مــســؤولــي الــشــرطــة من 

منصبيهما وأحالهما على التفتيش.
ولــقــي الــتــعــامــل الــقــاســي لــلــشــرطــة مع 
لـــدى  ــة  ــعــ فـــعـــل واســ المـــحـــتـــجّـــن ردود 
قادة المعارضة؛ إذ اعتبر زعيم »حزب 
الشعب الــجــمــهــوري«، أوزغـــور أوزيــل، 
ــرّيـــة  ــاك لـــحـ ــهــ ــتــ أن »مــــــا حــــــدث هـــــو انــ
التعبير وحرية الاجتماع وللدستور، 
ويجب إطــاق ســراح المعتقلن فــوراً«، 
إســطــنــبــول متابعة  مــن  نــائــبــن  فاً 

ّ
مكل

قــضــيّــة المــعــتــقــلــن. ومـــن جــهــتــهــا، رأت 
تـــــولاي خـــاتـــم أوغـــــولـــــاري، الــرئــيــســة 
»حــــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  المـــــــوازيـــــــة لـــــــ
ــعـــوب« الــــــكــــــردي، أن  ــلـــشـ والمــــــســــــاواة لـ
مــشــاهــد ضــــرب المــحــتــجّــن دلـــيـــل آخــر 
عــلــى دمــــوع الــتــمــاســيــح الــتــي يــذرفــهــا 
الحركة   - والتنمية  »الــعــدالــة  تحالف 
الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  الــقــومــيــة« 
المظلوم. وقالت إنــه »فــي وقــت تستمرّ 
ــدولارات مع  ــ ــ فــيــه الــتــجــارة بــمــايــن الـ
ـــب المـــحـــتـــجـــون عــلــى 

َ
ــل، يـــعـــاق ــيــ ــرائــ إســ

على  ومن  والاعتقال«.  بالتعذيب  ذلك 
»إكـــس«، خاطب رئيس »حــزب  منصّة 
أركــان  أوغــلــو،  داود  أحمد  المستقبل«، 
 : »قوّتكم لم تكفِ لوقف 

ً
السلطة، قائا

الـــتـــجـــارة مـــع إســـرائـــيـــل. لــكــنــهــا كــانــت 
كافية لتفريق المتظاهرين واعتقالهم. 
لا تحوّلوا الشرطة إلى جزء من الظلم 
وهم الذين تنفطر قلوبهم على غزة«. 
أمّا زعيم »حزب السعادة«، تيميل قره 
مــولــا أوغـــلـــو، فــقــال إن »الــتــجــارة مع 
إســرائــيــل ظــلــم لــســكــان غـــزة والتعامل 
ــبـــر. في  بــعــنــف مـــع المــحــتــجّــن ظــلــم أكـ
الأمــس قمعوا احتجاج قونية واليوم 
أن »مـــعـــامـــلـــة  مـــضـــيـــفـــاً  ــبــــول«،  ــنــ ــطــ إســ
ــبـــان المـــحـــتـــجّـــن بـــهـــذه الــطــريــقــة،  الـــشـ
تعطي المشروعية لإسرائيل في ظلمها 
لة. 

َ
ت

َ
الق دولـــة  وتــشــجّــع  للفلسطينين 

الــتــجــارة مــع إســرائــيــل خيانة. نقطة«. 
طلق سراح المعتقلن 

ُ
وفي وقت لاحق، أ

الخمسة.

ــن مــضــيــق بـــــاب المـــنـــدب.  وبــــالــــقــــرب مــ
وحتى فجر أمس، كان التوتر مستمراً 
عــنــد مــســتــويــات عــالــيــة، حــيــث أكـــدت 
مصادر محلية في المخا الواقعة على 
»الأخـــبـــار«،  بـــاب المـــنـــدب، غـــرب تــعــز، لــــ
سماع انفجارات كبيرة، في إشارة إلى 
اســتــمــرار العمليات. وفــي هــذا الإطــار 
أيضاً، أعلن الاتحاد الاوروبي تعرّض 
إحدى سفنه الحربية لهجوم من قبل 
قوات صنعاء، أمس، في البحر الأحمر. 
وقالت مهمة »أسبيدس« الأوروبية إن 
انطلق من مناطق  هجوماً صاروخياً 
ــتـــهـــدف  ســــيــــطــــرة »أنــــــصــــــار الـــــلـــــه« اسـ
مضيفة  »هيسن«،  الألمانية  الفرقاطة 
ــهــــديــــداً مـــبـــاشـــراً  ــل تــ ــ

ّ
ــث ــهــــجــــوم مــ الــ أن 

للفرقاطة والسفن الأوروبية في البحر 
الأحـــمـــر، وهـــو الــثــانــي ضــد »هيسن« 

في غضون شهر. 
وأفـــادت مــصــادر أخـــرى، بــدورهــا، بأن 
مهمة »أسبيدس« اعترضت صاروخاً 

وفــــي ســيــاق مــتــصــل، ذكــــرت صحيفة 
»هيلينك شيبينغ نيوز«، المتخصّصة 
قيام  أن  الــعــالمــي،  البحري  الشحن  فــي 
ببيانات  بالتاعب  الــتــجــاريــة  السفن 
نــظــام »الــتــعــرف الآلـــي« أثــنــاء مــرورهــا 
ــي، 

ّ
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر بـــهـــدف الــتــخــف

إلــى أن محاولات  غير مجد. وأشـــارت 
ــن لــلــخــطــر  ــفــ ــــرّض الــــســ ــعــ ــ ــه تــ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
ــداف أكــثــر جــاذبــيــة  ــ وتــحــوّلــهــا إلـــى أهـ

للهجمات اليمنية.
وأعـــلـــن الــنــاطــق بــاســم قــــوات صــنــعــاء 
ــيـــى ســــريــــع،  ــة، الـــعـــمـــيـــد يـــحـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
تنفيذ خمس عمليات هجومية خال 
72 ســـاعـــة اســتــهــدفــت ســفــنــاً تــجــاريــة 
بــريــطــانــيــة وإســـرائـــيـــلـــيـــة وفـــرقـــاطـــات 
العمليات  إن  بيان  في  وقــال  أميركية. 
استهدفت السفينة البريطانية »هوب 
آياند«، وعدداً من الفرقاطات الحربية 
الأميركية في البحر الأحمر في البحر 
ــر، وســـفـــيـــنـــتـــن إســرائــيــلــيــتــن  ــ ــمـ ــ الأحـ

فلسطن  مــوانــئ  إلــى  كانتا متجهتن 
هدفت 

ُ
المحتلة، هما »غريس« التي است

ــا« فــي  ــنــ ــيــ فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي و»جــ
البحر العربي، وأن عملية الاستهداف 
تمّت بعدد من الصواريخ الباليستية 

حة.  
ّ
والمجن

ــادر فــي  فــــي هـــــذا الــــوقــــت، أكــــــدت مــــصــ
ــبــــحــــريــــة  ــاء وصـــــــــــول قــــــائــــــد الــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
الأمــيــركــيــة، الأمــيــرال جـــورج وايــكــوف، 
إلــــى الــــريــــاض، حــيــث الــتــقــى بــرئــيــس 
ــان الــــقــــوات الــبــحــريــة الــســعــوديــة،  ــ أركــ
الغفيلي. وفي حن قالت وسائل  فهد 
 الــلــقــاء تــركّــز على 

ّ
إعــــام ســعــوديــة إن

تعزيز التعاون البحري بن واشنطن 
والــريــاض، فــإن مــصــادر ديبلوماسية 
»الأخبار«، أن البحرية  مطلعة أكدت، لـ
دعم  على  الحصول  تحاول  الأميركية 
لاستمرار عملياتها في البحر الأحمر. 
ــكـــوف أبــلــغ  وأفـــــــادت المــــصــــادر بــــأن ويـ
الــجــانــب الـــســـعـــودي بــمــواجــهــة بـــاده 
صــعــوبــة فـــي تــمــويــل تــلــك الــعــمــلــيــات 
ص الحضور 

ّ
»الباهظة«، وأنها قد تقل

الــعــســكــري، مــا سيعزز نــفــوذ »أنــصــار 
الله«. ورغم إعان واشنطن، في شباط 
المــاضــي، اعــتــمــاد مــلــيــاري دولار لدعم 
عــمــلــيــات الــقــيــادة المــركــزيــة فــي البحر 
العمليات  ارتــفــاع كلفة  الأحــمــر، إلا أن 
البحرية يشير إلى أن هذه المبالغ التي 
الــدفــاعــيــة،  تــم تضمينها فــي المـــوازنـــة 
تــوشــك عــلــى الــنــفــاد فــي ظــل اســتــمــرار 

الهجمات بوتيرة أكبر من المتوقع.
»حــارس  تحالف  فشل  استمرار  وأدى 
الازدهــــــــار«، وارتـــفـــاع وتـــيـــرة هجمات 
صــنــعــاء عــلــى الــســفــن المـــحـــظـــورة إلــى 
أكــثــر مــن 90 عملية، إلـــى اتــســاع أزمــة 
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــة الـــــشـــــركـــــات المـــــاحـ ــقــ ثــ
الأميركية  البحرية  عمليات  بــجــدوى 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، ودفـــعـــا بــعــدد من 
الشركات المرتبطة بأميركا وبريطانيا 
ب مرور سفنها في 

ّ
وإسرائيل، إلى تجن

تلك المنطقة. وفــي هــذا الإطـــار، أعلنت 
ــــن نــــتــــوورك إكــســبــرس«  شـــركـــة »أوشــ
الصينية للشحن تأجيل تشغيل الخط 
الماحي إلى الساحل الشرقي للولايات 
المـــتـــحـــدة، بــســبــب اســـتـــمـــرار هــجــمــات 
»أنــصــار الــلــه« فــي البحر الأحــمــر ضد 
والولايات  بإسرائيل  المرتبطة  السفن 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا. وقــالــت الشركة، 
فــي بــيــان  إنــهــا »ستقوم بتأجيل بدء 
خدمة الساحل الشرقي إي سي 4 حتى 
يستقر الــوضــع«، مشيرة إلــى أنــه كان 
الخط  ذلــك  يُعاد تشغيل  أن  المقرر  من 
الماحي في منتصف نيسان. وبحسب 
موقع »سي تريد ماريتايم« الأميركي، 
فإن الخدمة التي تربط آسيا والساحل 
الشرقي للولايات المتحدة، تم تعليقها 

في أواخر تشرين الأول الماضي.

الــدعــوة إلـــى »هــدنــة إنــســانــيــة فــوريــة 
يمكن أن تكون أساساً لوقف مستدام 
طويل الأجــل لإطــاق الــنــار«، مطالباً 
تمرير  بضمان  الإسرائيلي  الجانب 
المساعدات بسرعة أكبر، لكنه تعهّد، 
في الوقت ذاته، بأن باده لن تتزحزح 
قــيــد أنــمــلــة »عـــن مــوقــفــهــا إلـــى جانب 
 إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن أمنها، 

ّ
حــق

حماس«.  إرهابيّي  هزيمة  وضــرورة 
وقال سوناك إنه و«بعد ستة أشهر، 
لا تزال جروح إسرائيل غير ملتئمة، 
ولا تـــزال الــعــائــات الإســرائــيــلــيــة في 
حالة حداد، ولا تزال حماس تحتجز 
الرهائن«. ووصف هجوم السابع من 
أكــتــوبــر بـــ«الــهــجــوم الإرهـــابـــيّ الأكثر 
فــظــاعــة فــي تــاريــخ إســرائــيــل، وأســـوأ 
الــيــهــوديــة منذ  الأرواح  فــي  خــســارة 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة«، مــشــدداً 
على »ضـــرورة إطــاق حماس ســراح 

الأسرى«.
ر وزيـــــر الــخــارجــيــة، 

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

المملكة  دعــم  أن  من  كاميرون،  ديفيد 
 إســرائــيــل فـــي الــدفــاع 

ّ
المــتــحــدة لــحــق

لندن ــ سعيد محمد

 يــبــدو أن الــتــحــوّل المعلن فــي موقف 
الـــخـــطـــط  مــــــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة 
الإســرائــيــلــيــة لاجــتــيــاح مــديــنــة رفــح، 
ــيــة الــتــي تــتــعــرّض 

ّ
والـــضـــغـــوط المــحــل

لـــهـــا لـــنـــدن لـــوقـــف تـــصـــديـــر الـــســـاح 
بعد مقتل ثاثة  العبري  الكيان  إلــى 
ذها 

ّ
بــريــطــانــيــن فــي الـــغـــارة الــتــي نف

ــلــــي عـــلـــى قــافــلــة  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ــمــة »وورلـــد 

ّ
إغــاثــة دولـــيّـــة تتبع مــنــظ

ســنــتــرال كــيــتــشــن« الــخــيــريــة، دفــعــت 
حــكــومــة ريــشــي ســونــاك إلـــى تعديل 
ــول المـــوقـــف  ــ شــكــلــي فــــي خــطــابــهــا حـ
مــن الــحــرب، إذ أدلـــى رئــيــس الــــوزراء 
مرور  ذكــرى  مع  تزامناً  بتصريحات 
ستة أشــهــر على هــجــوم الــســابــع من 
أكتوبر، قال فيها إن »المملكة المتحدة 
إراقــة  مــن  بالصدمة  تشعر  بأكملها 
ــاء )فــــي قـــطـــاع غــــــزة(، وروّعـــهـــا  ــدمــ الــ
الثاثة  البريطانين  الأبــطــال  مقتل 
الـــشـــجـــعـــان الــــذيــــن كــــانــــوا يــجــلــبــون 
للمحتاجن«. وجدّد سوناك  الطعام 

عـــن نــفــســهــا »لـــيـــس غــيــر مـــشـــروط«. 
أسبوعية  نشرتها  مقالة  فــي  وكــتــب 
ـــز« الـــلـــنـــدنـــيـــة أن  ــمـ ــايــ ــداي تــ ــ ــ ــانـ ــ ــ »صـ
ـــع أن تــلــتــزم مــثــل هــذه 

ّ
ــــاده »تـــتـــوق بـ

والناجحة  الــفــخــورة  الديموقراطية 
)أي إســرائــيــل( بــالــقــانــون الإنــســانــي 
الـــدولـــي، حــتــى عــنــدمــا يــتــمّ تحدّيها 
ــقـــة«. وقــــالــــت الــصــحــف  بـــهـــذه الـــطـــريـ
ــرّع رئــيــس  ــ ـــيـــة إن كـــامـــيـــرون قــ

ّ
المـــحـــل

الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن 
إسرائيل  امتثال  شــأن  في  نتنياهو، 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، وذلـــــك إثــــر مقتل 
فـــي غـــــارات متتابعة  عــمــال الإغـــاثـــة 
ــذهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، علماً 

ّ
نــف

أن مــــن بــيــنــهــم ثــــاثــــة بــريــطــانــيــن. 
وكــتــب كــامــيــرون: »لا شــك عــنــده في 
أين يقع اللوم في شأن هذا الحادث 
الــرســمــي  بـــنّ التحقيق  لــقــد  المـــــروّع: 
الإســـرائـــيـــلـــي بــالــفــعــل الـــســـلـــوك غير 
ــن جـــيـــش الـــدفـــاع  المـــقـــبـــول لأفــــــــراد مــ
على  مــشــدّداً  الخطأ«،  ارتكبوا  الذين 
 يحدث ذلك مرّة أخرى«.

ّ
ضرورة »ألا

ــة قــــد أطــلــقــت  ــادثــ وكــــانــــت هـــــذه الــــحــ

ضـــغـــوطـــاً ســيــاســيــة وشــعــبــيــة عــلــى 
لوقف تصدير  البريطانية  الحكومة 
ــى الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة؛ إذ  ــ الــــســــاح إلــ
دبّــج أكثر مــن 600 مــن كبار القضاة 
ــراء  ــبـ المـــتـــقـــاعـــديـــن والمــــحــــامــــن والـــخـ
ــة مـــفـــتـــوحـــة إلـــى  ــالــ الـــقـــانـــونـــيـــن رســ
رئيس الوزراء، اعتبروا فيها تسليح 
بريطانيا لإسرائيل انتهاكاً للقانون 
الدولي. كذلك، نقلت إحدى الصحف 
عن أليسيا كيرنز، النائبة عن »حزب 
المحافظن« ورئيسة »لجنة الشؤون 
ــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم  ــة« فـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
إن محامي وزارة  قولها  البريطاني، 
أن  إلــى  أنفسهم خلصوا  الــخــارجــيــة 
إســـرائـــيـــل تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
لــذلــك،  نتيجة  المــتــحــدة،  المــمــلــكــة  وإن 
قد تضطرّ إلى وقف مبيعات الساح 
ــادر وزارة  ــ ــــصـ مـ ــفِ  ــنــ تــ ولــــــم  ــا.  ــهــ ــيــ إلــ
الخارجية ذلــك، كما أن نــواب »حزب 
و«الــحــزب  ــرار«  الأحــ الديموقراطين 
البرلمان،  فــي  الاسكتلندي«  الوطني 
ــي »الــــعــــمّــــال«  ــ ــزبَـ ــ وبــــعــــض نــــــــواب حـ
على  بدورهم  تاقوا  و«المحافظن«، 

صنعاء »تعايد« سفن العدوان

»هيسن« الألمانية ضربة ثانية لـ

الدعاة أيضاً ينتفضون بوجه إردوغان

أوقف التجارة مع إسرائيل

بريطانيا تهرب من حظر الأسلحة: لوقف النار الآن

لا تزال السلطة تتعامل مع 

ين على تواصل التجارة 
ّ

المحتج

مع إسرائيل بالعنف والاعتقال

طوفان الأقصى

قائد البحرية الأميركية يشتكي 

في الرياض من الكلفة المالية 

الباهظة للعمليات البحرية

يبدو أن الحكومة البريطانية ليست 

في وارد حتى التفكير في وقف 

تصدير السلاح إلى الكيان العبري

 الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إعـــــــادة تــقــيــيــم 
ّ
ــث ــ حـ

كيفية دعمها لإسرائيل.
ــادرات  وفــيــمــا تـــتـــضـــاءل قــيــمــة الــــصــ
البريطانية إلى إسرائيل،  العسكرية 
انــتــفــض داعـــمـــو الــكــيــان فـــي المملكة 
ــاه وقــف  ــجـ ـ

ّ
لــفــرمــلــة الانـــدفـــاعـــة فـــي ات

تصدير الساح. ووفق السير مايكل 

أليس، المدّعي العام السابق والعضو 
 حـــظـــر تــصــديــر 

ّ
ــان، فـــــــإن ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ

الساح إلى تل أبيب »خطوة خاطئة 
- استراتيجياً واقتصادياً وأخاقياً«، 
إذ مــن شــأنــه أن يــهــدّد ثــقــة الــشــركــاء 
لــلــســاح.  مــوثــوق  كــمــصــدّر  بالمملكة 
ــــي صـــحـــيـــفـــة »تــــلــــغــــراف«،  ــــب، فـ ــتـ ــ وكـ
أن »لــنــدن تــــزوّد بــالــفــعــل الــســعــوديــة 
)الأنظمة  من  والعديد  وقطر ومصر 

غـــيـــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة( بـــالأســـلـــحـــة، 
المبيعات  تبرير   

ً
مثا يمكننا  فكيف 

ــر، الـــتـــي  ــطـ ــقـ الـــضـــخـــمـــة المــــســــتــــمــــرّة لـ
تدعم حماس وتؤوي قادتها، بينما 
نــرفــض تــزويــد إســرائــيــل بالأسلحة، 
وهي تحارب هؤلاء الإرهابين؟«. من 
جهته، وصف رئيس الوزراء السابق، 
بوريس جونسون، في عمود تنشره 
لــه صحيفة »ديــلــي مــيــل«، الــدعــوات 
ــات الـــــســـــاح إلــــى  ــعـ ــيـ ــبـ ـــف مـ ـــ ـــــى وقـ إلــ
إســرائــيــل بــالأمــر »المـــخـــزي، والأقـــرب 
ــن يـــكـــرّرون  ــهــمــاً مَـ

ّ
إلـــى الـــجـــنـــون«، مــت

ــون فــي  ــ ــبـ ــ ــذه الــــدعــــوة بـــأنـــهـــم »راغـ ــ هـ
وانتصار  عسكريّاً،  إسرائيل  هزيمة 

حماس«. 
لــكــن يـــبـــدو أن الــحــكــومــة لــيــســت في 
وارد حتى التفكير في وقف تصدير 
الــســاح إلــى الكيان العبري، بــل هي 
ســـتـــركّـــز بـــــدلًا مـــن ذلــــك عــلــى إظــهــار 
المملكة كمعنية بتوصيل المساعدات 
البر  الفلسطينين في غــزة عبر  إلــى 
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــي هــ والـــبـــحـــر والــــجــــو. وفــ
أعلن كاميرون إرســال سفينة تابعة 

للبحرية الملكية إلى شرق المتوسط، 
مع رصد ميزانية بقيمة 9.7 ماين 
ــنــــي لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــيــ ــتــــرلــ جـــنـــيـــه اســ
»الــوضــع الإنــســانــي المـــزري فــي غــزة، 
حقيقية«.  مجاعة  حـــدوث  واحــتــمــال 
ــــاع، غـــرانـــت  ــــدفـ ــر الـ ــ ــــد وزيــ بــــــــدوره، أكـ
للبحرية  تــابــعــة  سفينة  أن  شــابــس، 
 نحو شــرق المتوسط، 

ً
تــحــرّكــت فــعــا

التأسيس لممرّ بحري  للمشاركة في 
القطاع،  سكان  إلــى  المساعدات  لنقل 
ــكـــون جــــاهــــزاً بــحــلــول  يـــفـــتـــرض أن يـ
أيــــار المــقــبــل. ووفــــق بــيــان للحكومة، 
فـــإن ســـاح الــجــو المــلــكــي البريطاني 
الحلفاء  مــع  بالتنسيق  ســيــواصــل، 
والـــــــدول الـــصـــديـــقـــة، عــمــلــيــات إنــــزال 
جــــــوّي لـــلـــمـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة عــلــى 
طــــول ســاحــل غــــزة، وأيـــضـــاً بــــراً عبر 
علن دمج فرق عسكرية 

ُ
أ الأردن. كما 

بــريــطــانــيــة مـــع فــــرق الــتــخــطــيــط في 
العسكرية  للعمليات  الرئيسيّ  المقرّ 
- فلوريدا(، وكذلك  )تامبا  الأميركية 
فــي قــبــرص للعمل على إنــجــاز الممرّ 

البحري )لارنكا - قبرص(. 
تعديل شكلي فقط في خطاب لندن 

تجاه إسرائيل )أ ف ب(

د هجماتها ضد السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية )أ ف ب(
ّ

قوات صنعاء تصع

ين ردود فعل واسعة لدى قادة المعارضة )أ ف ب(
ّ

لقي التعامل القاسي للشرطة مع المحتج
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له واستكثاراً لما بيده من الإقطاعات« 
الـــنـــزاريـــة  ـــهـــمـــت 

ُ
وات  .)130 ص  )ج2/ 

باغتيال السلطان السلجوقي ملكشاه 
بــالــســم فــي حملته عــلــى بــغــداد لطرد 
الخليفة العباسي المقتدي منها. وهذه 
ــفــهــا مسلسل 

ّ
هـــي الــــروايــــة الـــتـــي تــلــق

ابــن خلكان حين  »الحشاشين«، ولكن 
روى موت السلطان وأورد ما قيل عن 
ســـمّ وضـــع لـــه، أورد مــعــه خــبــر خلافه 
الخليفة قد  الخليفة فقال: »وكــان  مع 
بــالــلــه بــولايــة  لــولــده المستظهر  بــايــع 
 
ُ
الـــعـــهـــد مــــن بــــعــــده، فــــألــــزم الـــســـلـــطـــان
 ذلك 

َّ
 أن يخلعه، فشق

َ
ملكشاه الخليفة

على الخليفة، وجعل يصوم ويطوي، 
وإذا أفطر جلس على الرماد للإفطار، 
وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على 
السلطان  فــمــرض  ملكشاه،  السلطان 
فــي تلك الأيـــام ومـــات، وكُــفــي الخليفة 
أن  والأكــــيــــد   .)289 ص   5 )ج  أمـــــــره« 
مــلــكــشــاه لـــم يــمــت مـــن دعـــــاء المــقــتــدي 
عــلــيــه فــقــط، بـــل الأرجـــــح أنــــه مــــات في 

مؤامرة نفذها قصر الخلافة.
ــلـــطـــان  ــة الـــسـ ــ ــزاريــ ــ ــنــ ــ ــ ــــت ال ــالـ ــ ــتـ ــ ــا اغـ ــمــ كــ
1143م.  عــام  بتبريز  داود  السلجوقي 
واغتالوا حاكم الري الأمير عباس عام 
»قتل  ضــدهــم  متعصّباً  وكـــان  1146م، 
منهم خلقاً كثيراً، وبنى من جماجمهم 
ــالـــري، وحـــاصـــر قــلــعــة آلمـــوت،  مـــنـــارة بـ
ــم، فــأحــرق  ــراهـ ودخــــل إلــــى قــريــة مـــن قـ
كــل مــن فيها مــن رجــل وامــــرأة وصبي 
ــامـــل فـــي الـــتـــاريـــخ«  ــكـ ــك« )»الـ ــ وغـــيـــر ذلـ
ــد قــتــلــوه فـــي بــغــداد  ــر(. وقــ ــيــ لابــــن الأثــ
أثناء زيارته للخليفة العباسي القائم 
ابــن الأثير ذكر  ثــأراً لجماعتهم، ولكن 
 الــســلــطــان مــســعــود بـــن مــحــمــد بن 

ّ
أن

ــان فــي بــغــداد آنــــذاك،  مــلــكــشــاه الــــذي كـ
هو الذي أمر بقتله هو وعبد الرحمن 

طغايرك.
وتزايدت هجمات النزارية بعد وصول 
الــداعــيــة الــعــراقــي رشـــاد الــديــن سنان 
إلى قيادتهم في قلاع الشام، فاغتالوا 
بن  مــودود  السلجوقي  الموصل  حاكم 

ألتونكتين عام 1113م في دمشق.
 واغتالوا الكونت الإفرنجي الصليبي 
فــي  1152م  عـــــــام  ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــد  ــ ــــونـ ــمـ ــ ريـ
طرابلس. وقاموا بمحاولتين لاغتيال 
صـــلاح الــديــن الأيـــوبـــي؛ كــانــت الأولـــى 
تحذيرية، وأصيب في الثانية بجروح 
 حـــمـــلـــة تـــأديـــبـــيـــة ضــد 

ّ
طـــفـــيـــفـــة، فــــشــــن

قلاعهم الشامية.
الــنــزاريــون من  عــام 1192م، تمكّن  فــي 
ــيـــت المــــقــــدس المـــركـــيـــز  ــلـــك بـ اغــــتــــيــــال مـ
مــونــفــيــراتــو. وذهــــب بــعــض المــؤرخــين 
 صلاح الدين تعاون معهم في 

ّ
إلى أن

ــب تصديق  ــا يُــصــعِّ هـــذا الاغــتــيــال. ومـ
ذلـــك اخـــتـــلاف المـــؤرخـــين حـــول نتيجة 
حملة الأيــوبــي ضد قلاعهم في جبال 

الساحل الشامي.
واغـــتـــالـــوا أمـــيـــر أنــطــاكــيــا وطــرابــلــس 
ــي كــنــيــســة  ــ ــيــــمــــونــــد فــ ــد بــــوهــ ــ ــــونـ ــمـ ــ ريـ
إليهم  ويُنسب  1213م.  عــام  طــرطــوس 
المسترشد  العباسي  الخليفة  اغتيال 
ــلـــطـــان الــســلــجــوقــي  الـــــــذي أســـــــره الـــسـ
مــحــمــود بـــن مــحــمــد بـــن مــلــكــشــاه، ثم 
حُـــمـــل وحــاشــيــتــه إلــــى مــديــنــة مــراغــة 
مـــن قــبــل مــســعــود بـــن مــحــمــد بـــن ملك 
ــاه. وحـــــين عـــلـــم الـــســـلـــطـــان ســنــجــر  ــ ــ شـ
ــه عــلــى  ــيــ الـــســـلـــجـــوقـــي، وبّـــــــخ ابــــــن أخــ
الخليفة وأســره، وأمــره  انتهاك حرمة 
بأن يطلقه، إلا أن الخليفة وجِدَ مقتولًا 
في خيمته ظهيرة اليوم التالي. واتهم 
 الإسماعيليين باغتياله، أمر 

ُ
السلاجقة

نــفــاه بــعــض المــؤرخــين وأكــــده آخـــرون. 
وذهـــب فــريــق ثــالــث إلــى اتــهــام سنجر 

السلجوقي نفسه بتدبير الاغتيال. 

شيطنة الإسماعيلية لتبرئة 

غيرهم؟

الصباح لا  القول بشيطنة حسن  إن 
ـــه مــلاك مسالم، 

ّ
أن بــالــضــرورة  يعني 

مثلما لا يعني إنــه وحــش فريد بين 
سرب من الملائكة في هيئة سلاطين 
وحــــركــــات  جــــيــــوش  وقــــــــادة  ووزراء 
مــعــارضــة مــســلــحــة فـــي ذلــــك الــعــصــر 
المــائــج بالعنف والــحــروب والــثــورات 

ــزوات والمــــذابــــح المـــتـــبـــادلـــة، بل  ــ ــغـ ــ والـ
ــاح قــد  ــبــ الــــصــ يـــعـــنـــي أن شـــخـــصـــيـــة 
 لأغراض أيديولوجية 

ً
خرِجَت عنوة

ُ
أ

وســيــاســويــة مــعــاصــرة مـــن سياقها 
حة 

ّ
مسل فرقة  قائد  سياق  الحقيقي. 

عقائدية معارضة إلى جانب غيرها 
في  فــريــداً وملعوناً  نــمــوذجــاً  لتكون 
بــاحــة الـــرجـــم والــتــكــفــيــر والــتــشــهــيــر. 
ومــعــهــا نــقــلــت الــحــالــة الـــنـــزاريـــة إلــى 
ــر لـــتـــتـــمـــاهـــى مــــع حــــالات  ــ ســــيــــاق آخــ
ــمـــين  ــلـ مـــــعـــــاصـــــرة كـــــــــالإخـــــــــوان المـــسـ
اد 

ّ
و»الــقــاعــدة« و»داعــــش«. ومــن النق

المسلسل بمحاولة  اتــهــم صــنــاع  مَــن 
تــبــرئــة الــوهــابــيــة مــن تــبــعــات جــرائــم 
»داعــــــش« و»الــــقــــاعــــدة« والـــقـــول بــأن 
ــا مـــوجـــود فـــي الإســمــاعــيــلــيــة  جـــذرهـ

النزارية وليس في الوهابية!
ـــر الـــكـــاتـــب الأردنـــــــي خــالــد  وربـــمـــا عـــبَّ
ــيـــره عــــن فــكــرة  عـــيـــاصـــرة وآخــــــــرون غـ
ــقــــاط الأيـــديـــولـــوجـــي بـــشـــيء من  الإســ
المــبــالــغــة الــتــي لا تخلو مــن قــبــس من 
المــخــرجَــين   

َّ
الحقيقة حــين كــتــب »لــكــن

الاثنين اجتمعا في إسقاط المسلسلين 
إياد  بالفكرة.  العبث  مع  الــواقــع  على 
الـــخـــزوز )مـــخـــرج »ســـمـــرقـــنـــد«( الـــذي 
جاء مع بدايات الربيع العربي وجعل 
ين التركي والفارسي الإيراني  دَّ

َ
من الم

مــن جهة  للمنطقة  الــحــقــيــقــي  المـــهـــدّد 
ثانية،  جهة  مــن  ومثيلاتها  وداعـــش 
ــر بـــيـــتـــر مـــيـــمـــي )مـــخـــرج  ــبـ ــتـ فـــيـــمـــا اعـ

الاستشراق الاستعماري يرى 

»العنف الدموي الشرقي« لعنة 

 موجودة في 
ً

ميتافيزيقية

طبيعة الإنسان الشرقي

اد صناع المسلسل 
ّ

هم بعض النق
ّ

ات

بمحاولة تبرئة الوهابية من تبعات 

جرائم »داعش« و»القاعدة«، 

والقول بأن جذرها موجود في 

الإسماعيلية النزارية

رؤية استشراقية وإسقاط للحالتين الإخوانية والداعشية على الإسماعيلية

اشين«... الدراما في خدمة البروباغندا السياسية
ّ

»الحش

بــاتــت واضــحــة، فــهــو يستلهم الــحــدث 
بالحركة  الخاص  الحقيقي  التأريخي 
أكثر  وبتركيز  الــنــزاريــة،  الإسماعيلية 
عــلــى قــائــدهــا حــســن الــصــبــاح، لكنه لا 
يطابق الحيثيات التأريخية بدقة، بل 
ينتقي منها ما يشاء ويرويه بالطريقة 
 لإســتــراتــيــجــيــتــه 

ً
الــــتــــي يــــشــــاء خــــدمــــة
التأليفية الإسقاطية.

مــــن هـــنـــا يـــدخـــل الـــعـــمـــل الـــــدرامـــــي فــي 
الحكومية  الإعلامية  البروباغندا  باب 
الـــهـــاجـــيـــة لـــلـــمـــعـــارضـــين، وخــصــوصــاً 
الإســلامــيــين )الإخـــــوان المــســلــمــين( كما 
نجد مثالها في أعمال فنية نمطية من 
قبيل »الإرهاب والكباب« و»الإرهابي«، 
وفي مسلسلات استخباراتية من قبيل 
»القاهرة كابول« و»هجمة مرتدة« وفي 
الثلاثة  بأجزائه  »الاختيار«  مسلسلي 
حـــــول الأحـــــــــداث الــــتــــي تـــلـــت الانــــقــــلاب 
العسكري على الرئيس المنتخب محمد 
مــرســي، واســتــعــرض بــطــولات الــقــوات 
الأمنية الحكومية ضد المعارضين من 
المسلمين، ومسلسل »كلبش«  الإخــوان 
هما من توقيع 

ّ
بأجزائه الثلاثة، علماً أن

مخرج »الحشاشين« )بطولة كريم عبد 
العزيز( بيتر ميمي.

 رواية أمين معلوف عن 
ّ
من الواضح أن

الحشاشين، وقبله رواية جرجي زيدان 
»صـــلاح الــديــن ومــكــايــد الــحــشــاشــين«، 
ــلـــســـلـــين الأردنــــــــــي »ســـمـــرقـــنـــد«،  والمـــسـ
والمصري الحالي، يستلهمان مادتهما 
التأريخية في الغالب مما رواه ماركو 
بولو ومجايلوه الفرنجة بدليل تكرار 
بــعــض الــتــفــاصــيــل حــرفــيــاً مــمــا لــم يــرد 
العربية،  الــتــراثــيــة  الــســرديــة  فــي  غالباً 
ق 

ّ
بل يتصادم معها أحياناً كما سنوث

ابــن خلكان وابــن  إلــى  بالرجوع  لاحقاً 
الأثير وابن كثير والمقريزي...إلخ. 

الـــــــــــــروايـــــــــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة هــــــــــي روايـــــــــــــة 
الــيــوغــوســلافــي بــارتــول »قلعة آلمــوت« 
الصادرة في ثلاثينيات القرن الماضي، 
ماركو  بأقاصيص  يبدو  كما  وتــأثــرت 
أبــــولــــو، لــكــن لــيــس كــمــا فــعــل مــعــلــوف 
ــم ينشغل   لـ

ً
وآخــــــــرون. فـــبـــارتـــول مـــثـــلا

والشباب  الطفولة  علاقة  بقصة  كثيراً 
بين حسن الصباح والوزير السلجوقي 
لك، والشاعر عمر الخيام، فمرَّ 

ُ
نظام الم

ــا الــحــشــيــشــة،  ــر. أمــ ــابـ عــلــيــهــا بــشــكــل عـ
 الصباح يقدم 

َ
 حسن

ُ
فقد جعل بارتول

يأمرهم  ثــم  لمقاتليه  بنفسه  أقــراصــهــا 
ليلتقوا  بالانتحار  »مسطولون«  وهــم 
أمــره  فينفذون  المـــوت،  بعد  حبيباتهم 
عــبــد  وجــــمــــع   !)461 )ص  تــــــــردد  بـــــلا 
وبركة  »الحشيشة«  بين  كمال  الرحيم 
إمام النزارية في مشهد قد لا يخلو من 

الإسفاف )في الحلقة 8(.
إن هـــاتـــين المــعــلــومــتــين حــــول تــعــاطــي 
أو  للحشيشة  الــنــزاريــة  الإســمــاعــيــلــيــة 
الــقــائــلــة بــوجــود عــلاقــة طــفــولــة وفــتــوة 
الثلاث  »التأريخية«  الشخصيات  بين 
ــقــة تــراثــيــاً كــمــا قــلــنــا، فليس 

ّ
غــيــر مــوث

ثـــمـــة مــــا يــــؤكــــد الـــعـــلاقـــة بــــين الـــثـــلاثـــة 
مـــن تـــــراث المــعــنــيــين الـــثـــلاثـــة ولــــم يــرد 
ــراث الـــعـــربـــي  ــ ــتـ ــ ذكــــرهــــا فــــي أمــــهــــات الـ

علاء اللامي *

منذ المشاهد الأولى من الحلقة الأولى 
مــــن مــســلــســل »الـــحـــشـــاشـــين«، يُـــصـــدم 
المــشــاهــد بـــالأخـــطـــاء الـــفـــادحـــة الــتــي لا 
ســبــيــل إلـــى حــجــبــهــا بــمــقــولــة »تــصــيّــد 
بهذا  كانت  إذا  وخصوصاً  الــعــثــرات«، 
الـــحـــجـــم المــــذهــــل. نـــشـــاهـــد كـــوكـــبـــة مــن 
خــمــســة فــــرســــان إفــــرنــــج »صــلــيــبــيــين« 
بــرايــاتــهــم وتــروســهــم الــكــبــيــرة المــزيّــنــة 
بــصــلــبــان ضــخــمــة وهــــم يــقــتــربــون من 
قــلــعــة آلمــــــوت »عـــــش الــــعــــقــــاب«، مــعــقــل 
ــة، الــتــي  ــنـــزاريـ الــفــرقــة الإســمــاعــيــلــيــة الـ
ــذي أشــاعــه  ســمّــاهــا المـــؤلـــف بـــالاســـم الــ

الفرنجة لاحقاً »الحشاشين«.
تقع »قلعة آلموت« على مسافة 100 كم 
شمال طهران، في منطقة جبلية قاسية 
تغطيها الثلوج طوال سبعة أشهر في 
ــــؤلاء الــفــرســان  الـــعـــام! فــكــيــف تــمــكّــن هـ
ــن اخـــــتـــــراق قـــلـــب الـــعـــالـــم  ــ الـــفـــرنـــجـــة مـ
إلى  لهم والــوصــول  المعادي  الإسلامي 
ليعرضوا  الجبلية،  الشرقية  تخومه 
ــح فـــي قلعته 

ّ
عــلــى زعــيــم مــتــمــرّد مــســل

الحصينة أن يكون ولاؤه لملكهم مقابل 
دعــمــه عــســكــريــاً، وكــيــف عــــادوا بسلام 

إلى باريس؟
ثــمــة أيـــضـــاً أخـــطـــاء إخـــراجـــيـــة فــادحــة 
الجبال  بــين  الــتــرابــي  الطريق   

َّ
أن منها 

ــارت عــلــيــه كـــوكـــبـــة الـــفـــرســـان  ــ ــــذي ســ الــ
ظــهــرت عــلــيــه آثــــار عــجــلات الــســيــارات 
وينقلنا  للعيان.  واضحة  عصرنا  من 
ــفــــرســــان عـــائـــديـــن  مـــشـــهـــد آخـــــر إلـــــى الــ
حسن  استقبلهم  بعدما  بــلادهــم،  إلــى 
الصباح لدقائق ورفض عرض ملكهم، 
وأراهــــــم قـــوّتـــه بــــأن أمــــر أحــــد مقاتليه 
م 

ّ
ليتهش القلعة  أعلى  من  نفسه  برمي 

جسده أمامهم! أما عودة الفرسان، فلن 
تــكــون إلــى إحـــدى الإمــــارات الصليبية 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــامـــي كـــمـــا يـــرجّـــح 
المنطق السليم بل إلى باريس عاصمة 
المملكة الفرنسية نفسها. ونفهم لاحقاً 
متأخر  المشهد  هــذا   

ّ
أن  12 الحلقة  فــي 

وجـــــــاء بـــعـــد انـــتـــصـــار الــــنــــزاريــــة عــلــى 
قه شر 

ّ
الجيش السلجوقي التركي ومز

تمزيق!
وباريس هذه التي ظهرت في المسلسل 
كقلعة فــي قــمــة جــبــال وعــــرة، لا علاقة 
لها بباريس القرن الحادي عشر التي 
عرفها العرب بعد قرون عدة من زوال 
الــنــزاريــة بــاســم بَــرْيــش كــمــا وردت في 
كتاب »رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب« 
لــلــمــغــربــي شـــهـــاب الـــديـــن الــحــجــري ت 
التي  المــعــاصــرة  بــبــاريــس  1640م،  ولا 
تــقــع فـــي مــنــطــقــة مــســتــنــقــعــات )وكــــان 
اسمها الأقدم باللاتينية »لوتيس« من 
الطين( على  أي مدينة  »الطين«  لوتيم 
ضفاف نهر السين ولا ترتفع عن سطح 
ــثـــر مــــن 35 مــــتــــراً. فـــهـــل هـــذه  الـــبـــحـــر أكـ
هفوات صغيرة يمكن التسامح معها؟  

توظيف الحدث التاريخي في 

إسقاطات راهنة

يــثــيــرهــا المسلسل  الــتــي   الإشــكــالــيــة 
َّ
إن

الأشهر. مع ذلــك، فقد جعل المؤلف من 
 
ً
قــصــة أصــدقــاء الــطــفــولــة الــثــلاثــة ثيمة
 ومــحــوراً حَــدَثــيّــاً رئــيــســاً، رغم 

ً
مــركــزيــة

ب  كبير ويصعِّ أعمارهم  الفرق بين   
ّ
أن

ولِــدَ عام 1037م،  تصديقها؛ فالصباح 
وولـــد الــخــيــام بــعــده بــعــشــرة أعــــوام أي 
في عام 1048، أما نظام الملك فولد قبل 
الخيام بثلاثين عاماً في 1018، فكيف 
يكونون زملاء على مقاعد الدراسة في 

طفولتهم أو فتوّتهم وشبابهم؟

ماركو بولو كمصدر أورومركزي

الــــشــــاب الإيـــطـــالـــي المــغــامــر   
ّ
يـــبـــدو أن

ماركو بولو صار أهم مصدر تأريخي 
غــربــي وبــقــوة الأورومـــركـــزيـــة لا بقوة 
عــلــمــه، فـــلا عــلــم لـــديـــه. أمــــا المــســتــشــرق 

ــبـــاحـــث الــــروســــي المــتــخــصّــص في  والـ
 -  1886( إيــــفــــانــــوف  الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــات 
1970(، الذي لم يذكر هذه الخزعبلات 
في كتبه، أو الباحث البريطاني برنار 
الــــذي وصــف   )2018   -  1916( لــويــس 
النزارية بأنها »فرقة ثورية«، فلا أحد 
اع الدراما العربية اهتم بهما، 

ّ
من صن

أو في الأقل وازن بين ما كتباه وما ورد 
في روايات ماركو بولو ومعاصريه. 

 مــزاعــم مــاركــو بولو بــزيــارة القلعة 
ّ
إن

ووصـــــفـــــه لـــهـــا فـــــي نـــصـــه »أســـــطـــــورة 
الــفــردوس«، كيف كــان حسن الصباح 
يخدّر أتباعه بالحشيشة وينقلهم إلى 
جنات خضر فردوسية تعج بالجواري 
استنسخه مؤلف  مــا  وهـــو  الــحِــســان، 
ر  وخــدَّ حرفياً  »الــحــشــاشــين«  مسلسل 
لك 

ُ
الفدائي سعد الذي سيقتل نظام الم

التحشيش  تخيلات  مشهد  فــي  ولكن 
 
ً
)الحلقة 12( هي مزاعم أسطورية فعلا
أو حــكــايــات مــخــتــلــقــة. فــقــد كــــان عُــمــر 
ماركو سنتين )ولــد عــام 1254م( حين 
ــــوت« وقــضــوا  أحــــرق المـــغـــول »قــلــعــة آلمـ
عــلــى الــنــزاريــة عـــام 1256، وهـــو يزعم 

ــه زارهــا عــام 1273 أي بعد ربــع قرن 
ّ
أن

زارهــا  فهل  على سقوطها وتدميرها، 
ــــورة  ــطـ ــ حـــقـــاً أم أنــــــه نـــســـج هــــــذه الأسـ
ــن مـــمـــن ســبــقــوه  ــريــ ــن آخــ بـــالـــســـمـــاع مــ
ريبروك  وليم  الفلمنكي  القس  ومنهم 
عــــامَــــي 1253  بــــين  المــنــطــقــة  زار  ــــذي  الــ
و1255؟ ثـــم، بــعــد ســنــتــين عــلــى زيـــارة 
م رســـول  مـــاركـــو بـــولـــو المـــزعـــومـــة، قـــــدَّ
المـــلـــك الإيـــطـــالـــي بــــاربــــاروســــا تــقــريــره 
عام  »الحشاشين«  النزارية  الفرقة  عن 
لم  وأفــــعــــال  خـــزعـــبـــلات  وفـــيـــه  1175م، 
يــمــارســهــا الــشــرقــيــون حــتــى فـــي أشــد 
زنا  أطوارهم بدائية ووثنية كحفلات 
المـــحـــارم وشــــرب الــخــمــور والمـــخـــدرات 
وأكل الخنزير! أم أنه استمد معلوماته 
مما كتبه رئــيــس أســاقــفــة صــور وليم 
تــيــري كــمــا يــخــبــرنــا بــرنــار لــويــس في 
الإسماعيلية  عند  الاغتيال  عن  كتابه 
161(. وأخيراً، يدحض  النزارية؟ )ص 
 هــذه 

ّ
الــواقــع الــجــغــرافــي والمــنــاخــي كـــل

ــرّهـــات والمـــبـــالـــغـــات، فــالــقــلــعــة تقع  ــتـ الـ
قــاســيــة تغطيها  فـــي مــنــطــقــة جــبــلــيــة 
الــثــلــوج طـــوال سبعة أشــهــر فــي الــعــام 
كما أسلفنا، وهــذا ما يجعلها جــرداء 
ــلـــك الـــجـــنـــان  ــة لـــــزراعـــــة تـ ــالـــحـ ــيـــر صـ غـ

الفردوسية المزعومة.

الاغتيالات السياسية قديماً

لا يــمــكــن إنــكــار الــعــنــف الـــدمـــوي الــذي 
مــارســتــه الــحــركــات والــفــرق المــعــارضــة 
الحركة  ومنها  الإسلامي  التاريخ  في 
الإســمــاعــيــلــيــة بــشــتــى فــرقــهــا، وقبلها 
الخوارج بكل فرقهم، فبلغ هذا العنف 
مــســتــويــات مــذهــلــة. إذ أبــاحــت إحــدى 
فـــرق الـــخـــوارج »الأزارقــــــة« قــتــل أطــفــال 
 ظـــل مــحــكــومــاً 

ٌ
أعـــدائـــهـــا. ولــكــنــه عـــنـــف

بــســقــف الــقــتــال بــالأســلــحــة الــبــيــضــاء، 
ولـــم يــكــن يــفــوق عــنــف جــيــوش الـــدول 
والإمــارات. ويبقى عدم إنكار الظاهرة 
وتحليلها داخل سياقها مشروعاً، أما 
للتبشيع  انتقائي  بشكل  استعمالها 
حــالات  على  إسقطاها  ثــم  والشيطنة 
وأطــــــراف مــعــاصــرة وخـــــارج الــســيــاق، 
فأمر غير مشروع بحثياً ولا أخلاقياً، 
الــتــأريــخ والآداب  لــه بعلوم  ولا عــلاقــة 

والفنون.
على  »الحشاشين«  تركيز مسلسل   

ّ
إن

ــال الـــســـيـــاســـي الــــذي  ــيــ ــتــ أســــلــــوب الاغــ
مـــارســـه مــقــاتــلــو هــــذه الـــفـــرقـــة، يــوحــي 

ــهــم اخـــتـــرعـــوه ولــــم يــســبــقــهــم إلــيــه 
ّ
كــأن

ــد، ولــيــس مــمــارســة شــائــعــة تحفل  أحــ
الــتــراثــيــة ومــن ذلك  بها أمــهــات الكتب 
: في صدر الإسلام، نسجل اغتيال 

ً
مثلا

كعب بن الأشرف وسلام بن أبي حُقيق 
وابــــن سنينة وعــصــمــاء بــنــت مــــروان، 
وفشلت خطة لاغتيال معاوية بن أبي 
اغتيل  الــراشــدي،  العهد  وفــي  سفيان. 
سعد بن عُبادة والخلفاء عمر وعثمان 
ــــي الـــعـــهـــد الأمــــــــوي، اغــتــيــل  وعــــلــــي. وفـ
الحسن بن علي وعامل مصر مالك بن 
الأشتر. وهناك شبهة قوية في اغتيال 
الــخــلــيــفــة عــمــر بـــن عــبــد الــعــزيــز وكـــان 
نشاطه  وذروة  صحته  بأتم  أربعينياً 

المناوئ لأسرته الأموية.
انفراد  سجّلنا  العباسي،  العصر  فــي 
المأمون بالخلافة بمقتل أخيه الأمين، 
واغــــتــــال المــــأمــــون وزيـــــــره الـــفـــضـــل بــن 
مــؤرّخــون مقتل  بالسم. ويرجّح  سهل 
ــن ابــنــه  ــل بــتــدبــيــر مــ ــتـــوكـ الــخــلــيــفــة المـ
واغتيل  التركية.  وحاشيته  المنتصر 
المــقــتــدر مــن قــبــل جــنــود بــربــر مــغــاربــة 
يـــقـــودهـــم المـــمـــلـــوك الـــيـــونـــانـــي مــؤنــس 

الخادم.
سبت إلــى فرق 

ُ
أمــا الاغــتــيــالات الــتــي ن

المعارضة المسلحة فكثيرة، واستهدفت 
خلفاء ووزراء وقادة عسكريين ورجال 
دين وحتى قادة معارضين، منهم أبو 
ســعــيــد الــجــنــابــي زعــيــم الــقــرامــطــة في 
الخليفة  الــنــزاريــة  واغــتــالــت  البحرين. 
الفاطمي العاشر الآمر بأحكام الله عام 
من  قتلته   

ّ
أن المقريزي  ذكــر  إذ  1130م. 

»النزارية نقموا عليه لما كان من شقاق 
ما بين أبيه المستعلي بالله وعمه نزار 
على عرش الفاطميين بمصر«. نلاحظ 
 المقريزي )1364 - 1442م( يسمّيهم 

ّ
أن

الـــنـــزاريـــة كــغــالــبــيــة المــــؤرخــــين الــعــرب 
المسلمين وليس »الحشاشين«!

 اغتيالات واتهامات وشكوك

ومـــمـــن وصـــــل إلـــيـــهـــم فـــدائـــيـــو حــســن 
إلــى  باغتيالهم  اتــهــمــوا  أو  الــصــبــاح، 
هَمين آخرين ذكرت المصادر 

َ
جانب مُت

التأريخية: اغتيال الوزير السلجوقي 
ـــلـــك بــعــده. 

ُ
ــلـــك، وابـــنـــه فــخــر الم ـ

ُ
نــظــام الم

ولـــكـــن ابــــن خــلــكــان يــشــكّــك فـــي كــتــابــه 
ــان« بـــقـــتـــلـــهـــم نـــظـــام  ــ ــ ــيـ ــ ــ »وفــــــيــــــات الأعـ
 السلطان 

َّ
المــلــك، ويــقــول: »وقــد قيل إن

 قتله حسداً 
ْ
ملكشاه قد دسَّ عليه مَن

ثقافة وناس    تلفزيون 

كريم عبد العزيز في المسلسل

الإثنين  8  نيسان  2024  العدد  5173الإثنين  8  نيسان  2024  العدد  5173

 مسلسل 
ّ

أن يبدو  نهايته،  الدرامي من  السباق  اقتراب  مع 

»الحشاشين« )كتابة عبد الرحيم كمال ـ إخراج بيتر ميمي(، 

العمل  هــذا  والمشاهدين.  اد 
ّ

النق بين  الجدل  يثير  زال  لا 

الحكومي  الإعلام  ة  عباء من  خارج  مسلسل   سوى  ليس 

يــريــدون  الــيــوم  السلطة  فــي  هــم  ــن 
َ

م حيث  الــمــصــري، 

سلطانهم  يهدد  ن 
َ

م  
َّ

كل ويعتبرون  الأبد،  إلى  احتكارها 

حسن  لنا  روا 
ّ

صــو كما  وعبثياً   
ً

قاتلا حشاشاً،  متآمراً،  مارقاً، 

الصباح 

ثقافة وناس    تلفزيون 

2024

ـــهـــمـــه 
ّ
ــلـــيـــة ويـــت ــيـ بـــعـــقـــيـــدتـــه الإســـمـــاعـ

بــتــأســيــس »شــريــعــة جــديــدة لا حــلال 
ــرام فــيــهــا« )الــحــلــقــة 12(، ويــربــط  وحــ
بمصلحته  الدموية  وأفعاله  سلوكه 
الــشــخــصــيــة ومـــجـــده الــــفــــردي وحــبــه 
المعنى  بــهــذا  كــلامــاً  للسلطة، ويــضــع 
ــا فـــيـــش، إيـــمـــان، هو  عــلــى لــســانــه »مــ
إيمان واحد بس.. إيمان بأيه؟ بحسن 

الصباح«.
الـــكـــفـــر والــعــدمــيــة  ــكـــرة إلــــصــــاق   فـ

َّ
إن

ــيـــة  ــلـ ــيـ ــاح والإســـمـــاعـ ــبــ بـــحـــســـن الــــصــ
عموماً ليست جديدة، بل هي مكرّرة 
في الإعلام الحكومي المعاصر. وربما 
وجــــد عــبــد الـــرحـــيـــم كـــمـــال تــوثــيــقــهــا 
الــتــأريــخــي فـــي روايـــــة الــيــوغــســلافــي 
ــــن شــخــصــيــة  ــــــذي نـــقـــل عـ بـــــارتـــــول الــ
غــامــضــة ولا وجــــود تــرجــمــة لــهــا في 
العربية الإســلامــيــة ولا  كتب الأعـــلام 
الإسماعيلي  الداعية  هو  توثيق،  أي 
قـــولـــه: »إن قصة  ــراج  ــســ الــ نــجــم  أبــــو 
الإمـــام علي والمــهــدي المنتظر مــا هي 
إلا سراب نستهدف به المؤمنين الذين 
ــكـــرهـــون  ــبـــي ويـ ــنـ ــر الـ ــهـ يـــبـــجـــلـــون صـ
الــخــلافــة بـــبـــغـــداد... الــعــقــيــدة ناقصة 
بالضرورة وليس بوسع أحد معرفة 
الـــحـــقـــيـــقـــة، ونــــحــــن لا نــــؤمــــن بــشــيء 
)ص  شـــيء«  أي  نفعل  أن  ونستطيع 

.)186
إن الاســـتـــشـــراق الاســـتـــعـــمـــاري يــرى 
ــرقــــي« لــعــنــة  »الـــعـــنـــف الـــــدمـــــوي الــــشــ

مــيــتــافــيــزيــقــيــة مـــوجـــودة فـــي طبيعة 
الشرق أصيب   

ّ
وأن الشرقي،  الإنسان 

ــه حــيّــز جــغــرافــي ديــنــي ورث  بــهــا لأنـ
المقدس. وهذه  العنف من كتابه  هــذا 
ــر عــلــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــات عــــنــــصــــريــــة وغـ ــ ــ ــرّهـ ــ ــ تـ
دها 

ّ
تنضح بالإسلاموفوبيا، وقد فن

ــيــــون مــنــصــفــون  ــربــ ــرقـــون غــ ــتـــشـ مـــسـ
كـــالمـــســـتـــشـــرقـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كـــاريـــن 
ــقـــول  ــــي كـــتـــابـــهـــا »حـ ــغ فـ ــتــــرونــ آرمــــســ
ــنـــف«. أمــا  ــعـ ــخ الـ ــاريــ الــــــدم: الـــديـــن وتــ
ة  عباء من  الخارجة  العربية  الــدرامــا 
ل هذا العنف 

ّ
الإعلام الحكومي، فتعل

المـــــــعـــــــارض بــــطــــمــــوحــــات شــخــصــيــة 
فـــرديـــة لــزعــمــاء عــدمــيــين لا يــؤمــنــون 
إلا بــأنــفــســهــم كــــ »زعـــيـــم الــحــشــاشــين 
 
ً
مكررة السياسي«،  الاغتيال  مخترع 
اتـــهـــامـــات الــحــكــومــات الاســتــبــداديــة 
على  يتمرد  مــن  لكل  واستخباراتها 
ظلمها وفسادها؛ فمَن هم في السلطة 
الــيــوم يــريــدون احــتــكــارهــا إلــى الأبــد، 
 مَـــن يــهــدد سلطانهم 

َّ
ويــعــتــبــرون كـــل

، عبثياً، 
ً
مارقاً، متآمراً، حشاشاً، قاتلا

كافراً خرج من بئر الظلام ولا يؤمن 
بحلال أو حرام بل بنفسه وبأطماعه 

في الحكم!

اشين«: 
ّ

»الحش

DMC س:21:15 على
Watch it س: 21:15 على منصة

*كاتب عراقي

»الــــحــــشــــاشــــين«( الإخــــــــوان المــســلــمــين 
باعتبارهم  المنطقة  لاستقرار  المــهــدّد 
»الحشاشين الجدد/ مدونة الكاتب«.

الخارج من بئر الظلام

مـــن مــشــاهــد شــيــطــنــة حــســن الــصــبــاح 
الصريحة مشهد سقوطه في بئر حين 
، وظهور شبح المرأة الغامضة 

ً
كان طفلا

ــاذه مــقــابــل أن  ــقــ ــرهُ بـــين إنــ ــيّـ وهــــي تـــخـ
»الشيطان  يخضع لمشيئتها... مشيئة 
ــح بـــالإغـــواء« فــي الأدب 

ّ
الأنــثــوي المــســل

تتركه  أن  أو  غالباً،  الرجعي  الــذكــوري 

فـــي ظــلــمــة الــبــئــر. وحــــين تــســألــه المــــرأة 
الــنــور والــظــلام،  بــين  أن يختار  الشبح 
»لو  وتوصيه:  فتنقذه،  الــظــلام  يختار 
ــيـــروك تــقــتــل حــســن عــلــشــان تعيش  خـ

 حسن«!
ْ

اقتل
الــصــبــاح كــان شيطاناً   أي إن حسن 
ــى 

ّ
ظـــلامـــيـــاً مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه ومــــــا تــبــق

اكــتــمــلــت عملية  تــفــاصــيــل! وبـــعـــدمـــا 
من  المؤلف  يقترب  الصبّاح،  شيطنة 
إيمانه  ينفي عنه حتى  تكفيره حين 

كلمات متقاطعة

ق الحزن قلبه – مناسبة دينية – عبوديّة – 2- مدينة إيطالية – عاصمة أوروبية 
ّ
1- مز

– 3- صاح التيس – من النبات – 4- شراب عذب – الفردوس – 5- من الأسلحة – ضجر 
 – ذكور 

ّ
– مملكة عربية قديمة – 6- موقد قديم – مرتفع – 7- حفر البئر – حرّك وهز

الماعز– 8- سياسي فرنسي إشتهر بدهائه خلال القرن التاسع عشر – عاصفة بحرية 
أسطوري  بطل   – بمنارتها  إشتهرت  مصرية  جــزيــرة   -10  – آسيوية  عاصمة   -9  –

فينيقي نقل الأبجدية الى اليونان

أفقيا

1- مدينة ألمانية – 2- جبل في فلسطين – وكالة أنباء عربية – 3- سرب – نهد – 
عملة إيطالية – 4- نحت الخشب – كاهن قديم أوجد مذهباُ في الديانة المسيحية 
ه وحيادي – 6- واحــة في ليبيا – بــرق ولمــع – 7- كتاب السائح 

ّ
– 5- عيب – منز

– نخرج أنفاسنا حزناً أو ألماً – 8- من الأزهار – بحر – 9- جواب – من الكواكب – 
10- ممر مائي في الشرق الأوسط

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بتروناس – حجّ – 2- يونس الكاتب – 3- تنتمي – بم – 4- أس – هتف – حنأ – 5- أم – سرو 
– 6- دال – ستيّ – فك – 7- يلعب – قويان – 8- نشر – فن – 9- بوانس ايرس – 10- مكة المكرمة

أفقيا

1- بيت الدين – 2- تونس – الشبك – 3- رنت – العروة – 4- وسمهم – ا ا – 5- نايت – ينل – 6- ال 
– فستق – سم – 7- سكب – ريوفاك – 8- أمحو – ينير – 9- حتّ – فا – رم – 10- جبل الكنيسة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4565شروط اللعبة

الأميركي  المــخــرج  مــع  عمل   .)1993-1950( لبناني  أفـــلام  مــخــرج 
فرنسيس كوبولا

1+7+2+3+6 = خلاف مشارق ■ 9+4+8+11 =  ماركة سيارات ■ 
10+5 = وعاء الخمر

123456789

حل الشبكة الماضية: هانز ريشنباخ

s u d o k u4 5 6 6

1011

4 5 6 6

4566مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــرّر  ــحــ ــتــ ــ ــة ال ــ ــركـ ــ ــن حـ ــ ــم مــ ــهــ ــان مــ ــ ــيـ ــ بـ
الــفــلــســطــيــنــي )حـــتـــف( فـــي رام الــلــه: 
ــة  ــثــوريّ ــجــنــة ال

ّ
عُــقــد اجــتــمــاع مــهــم لــل

ــــل مــع  ــــواصـ ــتـ ــ فـــــي »حـــــتـــــف« وتــــــــمّ الـ
العربيّة في الإمــارات  الــثــورات  مطبخ 
والـــســـعـــوديـــة. والــلــجــنــة الـــثـــوريـــة في 
ى شؤون إشعال 

ّ
حركة »حتف« تتول

الثورات العربيّة في كل العالم العربي، 
ــــورات  ــثـ ــ ــــت عـــلـــى نـــهـــج الـ ــبـ ــ وقــــــد واظـ
ــمــت المــنــاضــل 

ّ
الـــعـــربـــيّـــة مــنــذ أن ســل

السعيد في صندوق سيّارة  ناصر 
بيروت.  في  السعوديّة  السفارة  إلــى 
وقـــــرّرت مــحــطــة »الــعــربــيّــة« الــثــوريّــة 
أجل  من  »حتف«  لي 

ّ
ممث استضافة 

ضــخّ المضمون الــثــوري الــراقــي عبر 
الحركة،  وجــوه  من  بعدد  الاستعانة 
ــن بــســاطــة  ــروفــ ــعــ وخــــصــــوصــــا المــ
ــبـــذاءة. ونــــدّد المجتمعون  والـ الــلــســان 
ــدّة بـــمـــنـــاصـــرة حـــكـــومـــة إيـــــران  بــــشــ
ن على الفرس 

ّ
لقضيّة فلسطن متمن

الغرباء ترك القضيّة الفلسطينيّة في 
العرب، وخصوصا  أيــدي أصحابها 
أيـــــدي مــحــمــد بـــن ســلــمــان ومــحــمــد 
ــد ورفــيــقــهــمــا نــتــنــيــاهــو. إنّ  ــ بـــن زايـ
حــركــة »حـــتـــف« لـــن تــألــو جــهــداً من 
على  العربيّة  الجماهير  حــضّ  أجــل 
ــاس وإيـــــــران  ــمــ تـــجـــاهـــل دعـــــــــوات حــ
التعاطف  إظهار  تريد  التي  الخبيثة 
المظاهر تضرّ بالأمن  مع غــزة. هــذه 
لا  العليا.  الــقــومــيّــة  والمصلحة  الــعــام 
ــــى تــــظــــاهــــرات، لا فــي  ــداً إلـ ــ ــ ــة أب حـــاجـ
الأردن ولا في مصر، لدعم القضيّة 
نتنياهو  وصديقهما  المحمّدَيْن  لأنّ 
يــقــومــان بــالــواجــب وأكـــثـــر. لــن تقف 
أمام  الأيــدي  حركة »حتف« مكتوفة 
التهديدات. وهــي وإن كانت قد  هــذه 
إسرائيل،  ح ضد 

ّ
المسل الكفاح  نبذت 

شة، لا بل شبقة، لخوض 
ّ
ها متعط

ّ
فإن

ل له  ح مــع كــل مــن تــســوِّ
ّ
صـــراع مسل

نفسه مــحــاربــة إســرائــيــل. ولا وألــف 
على مصلحة  أمينة  »حــتــف«  إنّ  لا، 
التنسيق الأمني مع العدوّ الذي يسمح 
له باصطياد المقاومن الفلسطينيّن 
ــي مـــخـــادعـــهـــم، ونــتــعــهّــد أن يــقــوم  فـ
بواجباتهم من  ماجد فرج وصحبه 
القتل  الــعــدوّ في  أجــل تسهيل مهمة 
ــازر. إنّ المـــجـــازر في  ــجـ ــاب المـ ــكـ وارتـ
غزة تدعم في نتائجها سلطة أوسلو 
الرئيس  الــســيّــد  فـــإنّ  ولــهــذا  العميلة، 
ام 

ّ
القائد، أبو مازن، استقبل من حك

استقبل  مما  أكثر  أشهر  في  الغرب 
فــي ســنــوات. لــقــد بـــات يــجــسّــد آمــال 
لا  نسمح  ولــن  الــعــالمــيّــة،  الصهيونيّة 
مسيرة  بتعطيل  لغيرها  ولا  لإيــران 
عام  منذ  بانسياب  الجارية  الــســام 
ه 

ّ
1970، وهي باتت قاب قوسن. وإن

لتنسيق أمني حتى النصر.

مفكرة

ة:
ّ
أدهم وشكري

»صاج« وسرديات

في 13 و14 نيسان )أبريل( الحالي، 
يدعو الفنان اللبناني أدهم 

الدمشقي )الصورة( إلى حضور 
يْ جديدَيْن من »صاج« في 

َ
عرض

ه عمل 
ّ
محترفه في الأشرفية. إن

مسرحي تجريبي يجمع الدمشقي 
ام في جلسة 

ّ
بوالدته شكريّة عز

ي، حول »سرديّات 
ّ
صاج ومَت

تصالحيّة في بيتهما« في منطقة 
الجعيتاوي البيروتية، وفقاً لما يرد 

في النصّ التعريفي الخاص به. 
 معظم السرديات مأخوذة 

ّ
علماً أن

من كتابيه: »لم يَلِد ذكَراً لم يَلِد 
أنثى« )الآداب ــ 2014( و»سرير« 

)نلسن ــ 2018(.

»صاج«: السبت 13 والأحد 14 نيسان 
2024 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»محترف أدهم الدّمشقي« )الجعيتاوي 

ــ الأشرفية/ مقابل »البنك اللبناني 
الفرنسي«، الكامب الأبيض ــ المبنى الثالث، 

الطبقة الأرضية(. البطاقات متوافرة في 
»مكتبة أنطوان«.

»المسرح الوطني« ينتظركم في العيد

في عيد الفطر، يدعو »المسرح الوطني اللبناني في صور«، يوم 
الخميس المقبل إلى حضور مسرحية »حامل عَ الألف وخمسة« 

والمقتبسة عن نص للكاتب الإيطالي داريو فو. يشارك في العمل الذي 
فته جنى الحسن، الممثلون: عمر ميقاتي، وقاسم إسطنبولي، وسامر 

ّ
ول

قبيسي، وأماني بنجك، ونورما نصر الله. وتتحدث المسرحية عن 
الأزمة الاقتصادية في لبنان ومعاناة العمال، في ظل الظروف الصعبة 

بأسلوب كوميدي ساخر يعكس الواقع المحلي.
وفي اليوم التالي، سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية »قوم يابا«، 

من تأليف الأديب الفلسطيني سلمان ناطور، وسينوغرافيا الإسبانية 
أنا سندريرو ألفاريز، وأداء وإخراج قاسم إسطنبولي )الصورة(. يتناول 

العمل قصصاً حقيقية عاشها الفلسطينيون منذ ما قبل عام 1948 
حتى اليوم، عبر علاقة ابن وأبيه الذي يسرد له حكايات الوطن واللجوء 

ة.
ّ
 ريع العملي يعود إلى دعم الأنشطة المساندة لغز

ّ
والمقاومة. علماً أن

مسرحية »حامل عَ الألف وخمسة«: الخميس 11 نيسان/ مسرحية »قوم يابا«: 
الجمعة 12 نيسان 2024 ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »المسرح الوطني اللبناني 

في صور« )جنوب لبنان(. لاستعام: 81/870124

طريق »إشبيلية«...

آمنة، مش سالكة

»آمنة، مش سالكة« هو عنوان 
مسرحية من إنتاج »لبن« و»محاربون 

من أجل السلام«، يحتضنها مسرح 
وسينما »إشبيلية« )صيدا( في 13 

نيسان )أبريل( الحالي، على أن تليها 
جلسة مناقشة. في ذكراها الـ 49، 

يتناول العمل موضوع المحاسبة على 
أثر الحرب الأهلية اللبنانية، كجزء 

من مشروع »لبنان على مفترق طرق: 
نظرة إلى الماضي، لخلق مستقبل 

أفضل«. تشارك كتابة المسرحية أنس 
يونس وباسل الأمي، وأخرجها 

عبدالرحيم العوجي )الصورة(. أما 
قائمة الممثلي فتضم إلى جانب 

 من: فرح ورداني، وميرنا 
ً ّ
الأمي كلا

الجردي، وحسن عقول، وإبراهيم 
خليل، وجنى بو مطر، وحمزة عبد 

الساتر

مسرحية »آمنة، مش سالكة«: السبت 13 
نيسـان 2024 ــ  الساعة الخامسة بعد 

الظهر ــ مسرح وسينما »إشبيلية« )صيدا ــ 
جنوب لبنان(. لاستعام: 71/880564

الكشف عن هوية قائد الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية

عب اسمه »حزب الله«
ُ
قائد وحدة النخبة 8200: ر

علي عواد

الجمعة  يـــوم  الــبــريــطــانــيــة،  غـــارديـــان«  »ذا  كشفت صحيفة 
ــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الإلــكــتــرونــيــة  ــم رئـ ــ المــــاضــــي، عــــن اسـ
يوسي  ــه 

ّ
أن ليتبنّ   ،8200 النخبة  وحــدة  قائد  الإسرائيلية، 

أثراً  انتباه  تــرك الأخير من دون  سارييل. جــاء ذلــك بعدما 
نــشــره بشكل مجهول على  كــتــاب  فــي  الإلــكــتــرونــي  لبريده 
مــوقــع »أمـــــازون« فــي عـــام 2021، بــعــنــوان »فــريــق الإنــســان 
فيه  يندمج  لعالم  رؤيته  إلــى  فيه سارييل  ويتطرّق  والآلـــة«، 
الجندي مع الذكاء الاصطناعي لفرض الأمن والانتصار في 

الحروب... كتاب يُذكر فيه »حزب الله« 17 مرة.
يأتي الكشف عن يوسي سارييل بعد 20 عاما من العمل 
في الخفاء، في وقت تتصاعد فيه الاضطرابات في الكيان 
 مؤسساته السياسية والعسكرية، 

ّ
العبري، حيث تواجه كل

ولا سيما الوحدة 8200، انتقادات شديدة بسبب الإخفاقات 
الاستخباراتية التي أدّت إلى نجاح عملية »طوفان الأقصى«. 
الإســرائــيــلــي  الاســتــخــبــارات  لفيلق  الــتــابــعــة  الـــوحـــدة 8200 
السرية وجمع  العمليات  الاحــتــال، مسؤولة عن  قــوات  في 
وفـــك   ،)SIGINT( ــة  ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ الاسـ الإشـــــــــارة  مـــعـــلـــومـــات 
السيبرانية،  والــحــرب  المــضــادة،  والاســتــخــبــارات  التشفير، 
الــعــســكــريــة، والمــراقــبــة. وهـــي تتبع لمديرية  والاســتــخــبــارات 
أساسي  بشكل  وتتكوّن  »أمـــان«،  العسكرية  الاستخبارات 
تــراوح أعمارهم بن 18 و21  الذين  الشباب »المميزين«  من 

عاما، وفقا لموقع globes الإسرائيلي.
 The Human-Machine Team: How كتاب في  الغوص 
 to Create Synergy Between Human and Artificial
 ،Intelligence That Will Revolutionize Our World
ــكــه هـــوســـان: الــذكــاء 

ّ
يــوضــح لــنــا أن يــوســي ســاريــيــل يــتــمــل

الله«. جاء في الصفحة  الاصطناعي في العسكر، و»حــزب 
39 من النسخة الرقمية من الكتاب، نموذج متخيّل لسيناريو 
عن »الأمــن القومي« في عام 2035، ذكر فيه: »مرحبا بكم 

فــي عــام 2035. لــدى »حـــزب الــلــه« الآن أكــثــر مــن 200 ألف 
ه 

ّ
أن المــوجّــهــة... كما  صـــاروخ، بما في ذلــك مئات الصواريخ 

طوّر نظام ذكاء اصطناعي لتمكن نظام القيادة والسيطرة 
الخاص به، ويمكن استخدامه بفعالية مع كل صواريخهم 
التي  وقذائفهم. وبعدما اكتشفت إسرائيل ودمرت الأنفاق 
حفرها »حزب الله« على طول الحدود الاسرائيلية ــ اللبنانية، 
ألــف طــائــرة مــن دون طيار  التنظيم نفسه بأكثر مــن  ح 

ّ
سل

اخــتــراق الأراضـــي  قـــادرة على  بــالــذكــاء الاصطناعي  تعمل 
الإسرائيلية«. وينتهي نموذج سارييل بوصول »حزب الله« 

إلى اعتقاد بإمكانية تحقيق هدف القضاء على إسرائيل.
قــبــل الــكــشــف عــن هــويــة ســاريــيــل، كـــان يــؤخــذ عــلــى قــوات 
للتكنولوجيا واعتمادها على  الاحتال احتضانها الأعمى 
 
ً
المراقبة والذكاء الاصطناعي بدلا أنظمة  التقنية، ولا سيّما 
الاستماع  بالتوقف عن  الوحدة 8200  همت 

ُ
وات البشر.  من 

إلى أجهزة الراديو المحمولة التابعة لحركة »حماس« في عام 
2022، معتبرة أن ذلك »مضيعة للوقت«، وفقا لمقال نشره 
أنظمة  الــعــدوّ على  اســتــخــبــارات  واعــتــمــدت   .jns.org مــوقــع
لت بيانات كبرى تتعلق بالفلسطينين 

ّ
ذكاء اصطناعي حل

أنتجت  ثم  أنواعها.  بكل  والمراقبة  الرصد  أجهزة  جمعتها 
مــثــل The gospel )الأخــبــار  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  أنــظــمــة 
4/12/2023(، إضافة إلى نظام »لافندر« الذي كشفت عنه 

الحالي ووضــع  )أبــريــل(  نيسان   3 فــي  العبرية   972 مجلة 
قــائــمــة اغــتــيــال بــأكــثــر مــن 37 ألـــف فلسطيني داخـــل غــزة، 
عائاتهم خال  مع  استهدافهم  الاحــتــال  طــائــرات  حاولت 

حرب الإبادة والتطهير العرقي الجارية في القطاع.
ويتحدّث الكتاب عن دمج العمليات الاستخباراتية والحربية 
عبر ربــط المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة مــبــاشــرة بالجنود في 
الميدان باستخدام الـ AI، ثم بناء »آلة تصنع الأهداف« بشكل 
فعال مستفيدة من كميات هائلة من البيانات الكبرى، بما 
فــي ذلـــك بــيــانــات الاتـــصـــالات والــســوشــال مــيــديــا والــصــور 
ــســتــخــدم نـــمـــاذج الـــذكـــاء 

ُ
وبـــيـــانـــات المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي... وت

دة لتحليل كل هذه البيانات 
ّ
الاصطناعي والتعلم الآلي المعق

ووضع تنبؤات تخلق تلقائيا أهدافا عسكرية محتملة.
ت رؤية 

ّ
أنّ قوات الاحتال تبن لـ »ذا غارديان«، يبدو  ووفقا 

ســاريــيــل بــالــكــامــل، حــيــث اســتــخــدمــت الــذكــاء الاصطناعي 
الأشهر  التعقيد في غزة على مدى  المتزايدة  المهام  لإنجاز 
ر بمفهوم 

ّ
الستة الماضية، وخصوصا أن كتاب سارييل بش

»الآلة التي تصنع الأهداف« التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. 
يعكس   

ً
مــمــاثــا كتابا  أنّ  البريطانية  الصحيفة  واعــتــبــرت 

طموح يوسي بأن يصبح »مفكراً« في مجال الاستخبارات 
العسكرية والتكنولوجيا، وأن ترقيته إلى قائد الوحدة 8200 
التكنولوجية  لرؤيته  العسكرية  المؤسسة  من  تأييداً  عتبر 

ُ
ت

التي توجهها المقاومة  )من هنا نفهم أهمية نوع الضربات 
الــلــبــنــانــيــة(. لــكــن بحسب »ذا غـــارديـــان«، أتـــى الــكــشــف عن 
سارييل في وقت صعب بالنسبة إلى رئيس الاستخبارات 
الماضي،  )فبراير(  شباط  في  ــه 

ّ
أن وخصوصا  الإلكترونية، 

الــعــام فــي كــيــان الاحــتــال عندما نشرت  للتدقيق  تــعــرّض 
المتبادلة  العبرية تقريراً عن الاتهامات  صحيفة »معاريف« 
الأقصى«.  »طوفان  عملية  أعقاب  في  الوحدة 8200  داخــل 
قل عن سارييل نفسه قوله لزمائه إن ذكرى 7 أكتوبر 

ُ
ون

 المسؤولية ومعترفا 
ً
»ستطارده« حتى يومه الأخير، متقبّا

بالهزيمة.

هوامش على دفتر الطوفان
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